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الجاحظ و كتابه في البلدان 
الدكتور صالح احمد العاي 


لا ریب ان ابا عشمان عرو بن بحر الجاحظ جدير بما أشعْله في تاريخ 
الفكر العربي من مكانة بارزة اكتسبها بفضل الثروة الفكربة العظيمة التي 
اضافها سواء في ما ابدعه من صور غنية وتعيرات اديه اغنت الاحساس 
وهذيت المشاعر »او يما عالحه من قضابا ادسة وخلسفية وعقاندية وما اورده 
من تحلیلات واحکام اثارت التفكير واغنت العقل + او يساسهله من 
حوادث تتصل الافراد والمحتمعات والدول ثبتت‌او صلحت اوبنت كثراآ مر 
من معلوماتنا التارىخية » واخيراً بما قدمه من اوصاف غنية قاثمة على 
الملاحظات الشخصة الدققة لعدد کر من اڭ والاوضاع الاجتساعية 
والاقتصادية ء والحق اننا لا نجد في تاريخ الفكر الاسلامي رجلا استوعبت 
مۇلفاته ما استوعبته مو لفات وي د الحياة المتعددة في عصره ٠‏ 

وقد قدر !ناس مَل القديم ال لثروة الاأدية e‏ التي تضنها يعض 
كتب الحاحظ 4 6 مدهي کات الاق وا اة اي وو وة 
اللاساسية في ڊ5 تعليم الادب کا قول این tk‏ 4 مو لماته فى العقاند 
تھ کسر فار این یا دان می ا اا 
بالتاييد او المناقشة او النتقض » ونقلوا مما جاء في كثير منها نصوصاً 
تتفاوت في طولها » من جمل قصيرة الى تقول كاملة لبعضها ٠‏ ولعل اجلى 
انىوذج في هذا اليدان هو كتابه العشانية الذي اوضح فيه وجية نظر ميدي 
الخليفة الثالث شمان بن عفان » وجره ذلك الى شرح وجهة نظر الامويين 
والتعريض العلوبين ونقض بعض حججهم ٠‏ الامر الدي اثار عليه خصسومح 
العشمانية و الاموية » فتناول الكتاب بالنقد عدد غير قليل من مفكري العصو 
ابو «نطى الاسلامية » ونقلوا منه نصوصاً غير قليلة استوعبت بعضها لكتاب 
کله قرا ء ۰ 

واذا كان للجاحظ اسلوب ادبي خاص مميز سكن ان يسه المرء في 
كق ناا # فان الماد ة او املو مات والتمالذتخ o‏ 
شابن ف كميتها وعمقها ٠‏ ولا شك ف ان اهسة هذه المادة وطرافة تعللااتها 
آرت اهتمام المفكردن ھا وتدار سهم لها ٭ مما ادى » بدوره » الى 'ضافه 
معلومات وادلة جديدة على ما جاء بها » EE‏ وعرضيا اکال او ضح 
واكثر ملاثمة للاذواق الفكرية التوسادت فى الحقب التالية لعصر اظ : ُ 


- ٤۳۹ د‎ 


وقد ادى هذا الى تاش اهتيا الناس باخ التب التي ادل في هذا 
المضمار » بالر اباساق اا OTE‏ الاقم اق اليل 
الافکا ر التي کات سادة في زمه » وبارنم من قيستها الفكر ية في استثارة 
المفكرين ونوجيه اهشسامیم || a A Ah ola‏ هذا فر سبب 
فقدان کر من كتنب الجاحظل ۾ وفلك النسخ المخطو طا الباقه منها ٠‏ 


ليس من السهل ضبط قاسة الكتب التي الفها الجاحظ ۰ فع انه کان 
شیر ف كتبه المتأخرة الى بعض مولفاته اللاولى » وانه اورد فی مقدمۂ کنا 
« الحبوان » قالمة واسعة سؤلمانه وان لهده الاشارات اهسية ي تثبيت 
مؤلفاته وتسيزها عن المدسوس عليه » الأ انه لا يمكن اعتبارها كاملة » لانها 
لم تشمل كل كنبه » بما في ذلك القالمة الواسعة التي ذكرها في كتابه الحيوان 
لاننا لانمتلك الدليل القاطع على انه اسثوعب فيها كل ما الف واته لم يؤلف 
بعد « الحيوان » كتاباً ه 


وجدير بالملاحظة ان الجاحظ بعترف تفبه بانه كان بولف كتباوينسبها 
الى غيره لان بعض اهل العلم كانوا يتواطأون عنى العلعن في المؤلمات التي 
ينسبها الى تمسه ويقبلون على الكتب التي يؤافها اذا كانت منسوبة الى 
غيره او المتقدمين على عصره ( انظر فصل ما بين العداوة والحسد من رسالل 
الحاحظ \/ ۳١١ o‏ فلبعه عبدالسلام هارون ٤‏ الملسعودي ا 
والاشراف ص ٦٦‏ ) ولا بد ان هذا الوضع كان ينطبق على اوالل حاته 
في التآليف حين لم يكن قد اكتسب الشهرة » اما بعد ان اشتهرو رسخت مكاتته» 
فد كان المحال لحدوث العكس » اي ان شب الناس اليه مامات لم نها 
بالفعل » ولعل من اكبر العقبات التي تعترض محاولة اعداد E‏ کاملة 
بلقا 6 انع شط توان کل مها > هى ان اتب كانت ندر بالج 
لا بالطباعة » ولم يكن يقيد النساخ قانون يجبرهم على ضبط ما ينسخون 
او الحفاظ على الاصل الذي ينسخونه » يضاف الى ذلك ان النسخ بستازم 
حهدا ومالا » وهذا يدي الى ان تکون النسخ محدودة العدد ٠‏ ولست 
جميعها في سوبة واحدة من الدقة »كسا ان كثيراً من المؤلفات التي لم تلام 
اذواق الناس لم تحض بالاتنشار » والواقع انه بالرغم من المكانة العظيا 
للجاحظ » فان الاغلبية المطلقة لكنبه فقدت او لم تبق منها الا نسخة واحدة 
او نسخ محدودة جداً ٠.‏ ولكننا نستطيع البت في مؤلفاته على اساس قوالم 

با س 


الكتب التي روی المۇرخون انه الفها » او ما ذکروه له من كتب منفردة وما 
اف قتطفوه من مؤ لفاته ۰ 

ان اقدم قانمة واسعة وصلتنا عن موؤلفات e‏ اوردها 
ياقوت الحموي في كتابه « ارشاد الأريب » المشهور باسم « معجم الادباء » 
۷٦۷ (‏ ۷۷ طبعه مارجلیوٹ) "1۰۸\1 طبعه لرفاتي)" ٤‏ ويبدو من اشارة 
لاقوت عن انعد هذ الواقات انه قلها جن محسند بن احق این اندي 

غير ان طبعتي فلو جا ل والقاهرة المتداولتين لكتاب الفهر ست لابن النديم ليس 
فيها عن الجاحظ فصل خاص او قائة مؤلفاته »> مسا يدل على نقص 
هاتين الطبعتين ٠‏ 

وقد قام عدد من العلماء المحدثين باعداد قاثمة لموؤلفات الجاحظ 
اعتىدوا فیها على ما ذکره ياقوت وما اشار اله اا نفسه وبقية 
لمكتبات الشرقية والغريية » ولا ريب ان من اكمل هذه القوا؟ لم الحديثة هي 
التي اوردها بروکلمان و ق کتابه العظيم «تاريخ الادب العربي» ونشر المرحوم 
عبدالحليم النجا ا العريية لاقسامه الاولى »› یا فيها الكلام عن 
الحاحظ ۰ والقانمة الثانرة الحديرة بالتقدير لکتبه هي التي نشرها امک رى 
الم ني شارل بيللا في العدد الثاني من المجلد ا Arabica‏ 
اما الا التي اوردها السد حسن السندویی فی کتابه آدب الحاحظ 
( القاهرة کے کسی ارف الجا کی کر چو اعد 
الاسٽاذ طه الحاجري ف کتاره » الحاحظ حباته وآثاره » قالمة ا مرتبة 
حسب زمن کتابتها کما پری » وحلل محتویات کل رسالة ء 

ويتبين مما بقى من هذه المؤلفات » ان كتب الجاحظ تختلف في حجمها » 
ا ی و e e is E OR‏ 
الغا المسز این MS‏ ا التى بکررها 
ف أك من و + ولل هاف السن : الاشلوبت واتكرو الضوض ن 
اوثق المعايير التي يصح الاعتماد عليها في تمبيز كتب الجاحظ ء 

ويتحلى من مؤلفات الحاحظ انه كان انسانياً واجتماعبا » اي انه اهتم 
بجوانب مختلفة مما تعلق بالانسان الذي يعيش في المجتمم ء وتحلی 8 
الاهتمام حتى في المؤلفات التي يدل اوا ع تدخا ا الانسان » 
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ر التي ا 8 الانسان" 4 E‏ کثیر ا من 0 خاصهة 
بالحيوان ٠‏ 

وقد اوك الحاحظ جوان ب کثبرة من الحاةالاجتماعة المنعددة الجوانن 
ف ا ۽ کا ف معام E‏ الحوانب اال اة ۾ ولا کان الاتقاج 
الادی م والي لالا من ارز مظاهر حاة المجتمم ٤‏ فقد خصالحاحظ کاا 
UKs a E‏ 
: من اپرز ماهر الحاة الاحشساعبة هو اللاستیطان فی مراکز معبنه ارس 
فها الانسان نشاطه لوچا والاقتصادی والفكري EG‏ کر ان تزدهر 
المدنة او تنمو الحضارة دعر هدا الاستيطان * وقد اد ا الحاحظ د 
الحققهة الف کتاب » الحنين الى الاوان (( الدي شر 5 اا اک عبدالسلام 
محند هارون ضسمن محموعهة » رسال الحاحظ ) وقد اورد ىه الحاحظ ا 

ن النصوص الادنة والشعردة الت تہ ميل الاس ا التوطن 4 و حهم 

او الاول ۾ ذلك الحب الذي يدفم ار ا المقام ف اما کن فها کل 
ما حع الحاة الانسانىه صعبة ۰ 

والتوطن Bb‏ دصر على کان معان او هه جاه € دل عم ڳل ارحاء 
المعسورة » بل حتى البدو الرحل > لیم دا رات تختص بكل منها عشبرةتقيم فيها 
وتتقل فسن نعلاقھا ۾ غر ان ار ز مكان للتوطن هو المدن » فلا عحب ان تلفت 
الأدن نظر الحاحظ . خاصة وان اطلاعه الواسع على الاتتاج الفكري العا لمي 
وخىراته العمسقة المستمدة من مدنة البصرة ۽ وهي الميتاء التجاري الذیيتصل 
بسعظم اہ تراف المعمقؤ ا لى ذلك آهتسام اهل البصرة بالتجارة » وقبامهم 
ھا حتی تاں الحاحظ « ليس ف الارض بلدة واسعة ولا باديه شاسعه ولا طرف 
من اطراف الدنا Y1‏ اا واحد به البصرى والمدنى { ) البخااء 0 ( وقال 
الهسداني j‏ وانعد الناس نحعه ف اتيت بصر یې وحصسیری ۰ ومن دخل فرغانه 
عسو ا الاقصی فا بد ان رى فسا برا او حسيريا » ( البلدان 
HS al e Û E‏ 

فودنت اشا رات يعدن التب تشر الى ان الحاحظ الفق البلدان » 
ولكنهي اختلفو ا في.اسم الكتاب 1 ا عدد »ن الو لفين » وخاصة فى وصف 

N ۰ 


البلدان » الى كتاب الجاحظ هذا » والمح بعضهم الى محتوى هذا الكتاب وقيمته 
دون ال نصرحوا باسمه ء۰ 

فقد ذكر باقوت ف قائمة كتب الحاحظ التى اوردها ف ارشاد الاربب 
کتابا اسسھ کتاب البلدان ( ۷۷/۹ ۱۸/۱۹ ) ¢ کما ذکر في معجم البلدان 
کات البلدان للحاحظ واقتطف منه نصا ( ۹۳/۲ ( 

وذکر المسعودي ف مروج الذهب کات الحاحظ (المترجم بکتاب‌الامصار 
المقدسى كتاب الامصار (احسن التقاسيم ص ه) وكذلك ابن نباته في ( سرح 
العبون ص ۱۳٤‏ ) ء۰ 

وذکر المسعودي ف مروج الذهب كتاب الجاحظ (المترجم بکتاب الامصار 
وعحاثب البلدان ) ( ١‏ ۲۰۹۱ طبعه مینارد س TEY r, ١‏ 
التنببه والاشراف « الاخبار عن الامصار وعحائب البلدان » (۹>) ء 

وقد ابدى کل من المسعودي والمقدسي وان حوفل رآبه ق الكتاب 
واهمته ء۰ 
فاما رآي المسعودي فان معظم نسخ مروج الذهب تذكر قوله عن الجاحظ « في 
كتابه المترجم بكتاب الامصار وعجانب البلدان وهو كتاب في نهاية الحسن وان 
اا اباو ةو اكثرالاسفار » ولا تقرى الممالك والامصار] 
7 کک ۳۶ ) غير أك يبال ف طبعته الجديدة للمروج يشير الهامش 
11 او الك اوو وی اة 015# ن ال لم بسلك 
البحار » ولا اكثر الاسفار » ولا تقرى المسالك والامصار + وانسا كان حاطب 
ليل بنقل من كتب الوراقين » ٠‏ 

اما المقدسى فيقول « واما الحاحظ واين خرداذيه فان كتاهما مختصران 
جدا لا يحصل مهما کنر فاندة » (احسن التقاسبم (of‏ ویدکر انضا « واه 
کتاب الامصار للحاحظ ) ف التعن لاحاحظ وهو E‏ ( فصسعیر )) (ص٥)‏ : 

واما ابن حوقل فيذكر ان الجاحظ له « كتاب تفيس له في الامصار » 
( صورة الارض ١؟)‏ ة 

ان هذه الاختلافات في التسميات دفعت ¿ فيما بظهر E‏ الى 
بذكر للحاحظ كتاين منفصلين فى الحغرافية » وقد ذكرهما في مكانين 
(س ۱۲۰ » )٠۲١‏ ففي الصحيفة ٠۲۰‏ بذکر «۹ه كتاب الاوطان والبادانيتحدث 
فبه عن مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة ويذكر طابع السكان في تلك 
البلدان : المخحف > البريطاني ثا ني ٠١:‏ وندکر ف ص ٠۲۰١‏ ضسن کته 

N 


المفقودة « ۹٠‏ کناب الامسار وعجاب البلدان : دمه السعودي ف مروج 
الذهب ( نشر باريس ) ٠٠٠/١‏ انظر تحفة الالباب لابي حامد في 
ومن هذا الكتاب وصف المسجد الاموي عند ياقوت في معجم البلدان 
۲ س ۷ فما بعده » ۰ 

ويويد هذ! الزعم ان المسعودي ينقل من كتاب الامصار وعجاثب البلدان 

واا ی سا ا مصر (مروج ٠۰۹/١‏ التنبيه 

والاشراف ص ٠٩‏ ) ( وقد اشار البيروني الى رأي الحاحظ هذا دون ان 
بذکر اسم الكتاب الذي اورد فبه الحاحظ رآبه بل اكتفى بالقول « وبوجد 
اشاسيح في انهار المند كما هي بالنيل حتى ظن الجاحظ يسلامة قلبه وبعده 
عن معرفة مجاري الانهار وصور البحار ان نهر مهران شعبة من النيل » 
( تحقيق ما للهند ص ٠١۳‏ طبعة حيدر باد ) وهذا النص لا يرد في مخطوطه 
. الاوطان والبلدان » ولکن بجدر آن نذکر ان باقوتا ذکر انه نقل عن کتاب 
البلدان للحاحظ » وليس عن كتاب الامصار وعجائب البلدان ٠‏ 

وقول حسن حسني عبدالوهاب « على ان التصر بالتجارة ليس باول 
کتاب للجاحظ لم یذکر من بین مولفاته » فان «خصائص البلدان له» وهو غير 
کتاب « البلدان » ولم برد اسه بعد في قائسة ٠ا‏ نسب اليه اقوت ق معجمه 
وقد نقل عنه انو منصور الثعالبي كثيرا » ( مقدمة التبصر بالتجارة ص ٤‏ ) 
فكأن السيد حسن حسني عبدالوهاب لا يرى ان للجاحظ كتابا اسه 
الأساى:٠‏ 

ويعتير السيد حسن السندوبى كتاب الامصار وكتاب البلدان واحداً 
( ادب الجاحظ ٠۴١ ٠۲۲‏ )اما الاستاذ عله الحاجري فقد اعتبرهما كتاباً 
واحدا مختلفة اسماؤه (۳۸۹ فما بعد)واعتبر الحاحظ رالد الكتاب في البلدانء 

وقول کراتشوفسکي « اما معنف الجاحظ ف الجغرافية فلم بعثر 
عليه الى الآن » ومن ثم فليس من المسكن الحكم عليه الا ما نقله عنه 
االآاخرون » اضف انی هذا ان عنوانه غر معروف ننا بالضبط » ولعل افربها 
الى الصحة هو العنوان الذي دورده الملسعودي وهو کتاب الامصار وعحانب 
الللدان »> وقابلنا احیاتاً عنوان « کتاب اللدان » و « كتاب الامصار » 
اما الشذرة المحنوظة في احدى مخطوطات المتحف البرمطاني فتحمل اسم 
کتاب « الاوتلان والىلدان » وهو عنوان لاقرب کثبراً من الحتتة ا (« 
( الادب الحغرافي ۱۲۸۱ ) وستشف من کلام کرات نشوفسكي هذا ان 
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مبخطوملة المتحف البريطاني هى غير كتاب الامصار وعجالب البلدان التي 
اشار البها الملسعودي ۰ 

اما شارل بللا فانه ف مقاله الذى اشرنا اليه عن كتب الحاحظ بذكر 
كتاب البلدان ويدون الاشارات‌التي وردت عنه ثميضيف «عنوان‌هذا الكتاب» 
ويضع مشكلة لا يبدو انها صعبة ٠‏ يمين بين كتاب البلدان » وكتاب الامصار 
وعجاثب البلدان ۽ اما حاجي خليفة وحسن حسني عبدالوهاب فيعتبرانه كتاباً 
واحداً » اما السندوبي فيقول ان الجاحظ لم بكتب الا كتتاباً واحدا هو 
کتاب البلدان ( ص ٥۳۰‏ ( فکان للا یسیل الى الققول بان للحاحظ كتاا 
واحداً في البلدان ء 

وتضم مكتبة المتحف البريطاني كتاباً رقمه ؟ عنوانه « مجموعة 
من رسائل الحاحظ » من اختسار عبيدالله بن حسان وكاتبهاً 
عبداله المنصوري ء وف اواسط الصفحة الیسریى من الورفةٌ ٠۹۹‏ مکتوں 
« فضل من صدر كتابه فى الاوطان والبلدان » » وهو بداية فصول مختلفة فى 
الل اة و الاو مها ارط ال ا 
الورقة ۲۲۲ فهو كتاب من ثلاث وار بعين صحيفة»ف كل صحيفة حوالي سبعة 
غعشر سطرآً يتكون كل سطر من حوالي سبع كلمات مكتوبة بخط واضح ٠‏ 
وان لم تخل من التحريف ٠.‏ 

وقد اشار الاستاذ کراتشوفسکي ۀ ف کتابه « تاريخ الادب الجغرافق 

عند العرب ( ج ١‏ ص عاتن کی ) ال شخ اخری رق داز الكت 
المرية ( ادب ٠۸٤٤‏ ورقة ۳۹ آ د ۳ه أ نسخخة من مخطوطة >٠۳‏ ه ) »> 
وهي جزء من « منتخبات من رسالل عسرو بن بحر الحاحظ. » وقد حصلت 
على نسخة منها كتبها لي بواسطة تلسيذي Sa‏ ر محمود » سید حسن عشماوي 

بقسم المخطوطات بدار الكتب ؛ ولم پذکر لي وصفاً لاصل المخطوط الذي 
NEK‏ التكقت ب المطبوع » وهي تبداً من الورقة ٠٤١‏ ب 
وتنتهي بالورقة ٠٥۳‏ ب ۰ 

ويتبين من مقار نة النسختينانهما متطابقتان» ما عدا اختلافات قلبلة ثانو ةف 
اة رالمات فيما اذا ا 
2 ام الى النسخة »وهي لا تؤثر في البحث ء ولا كانت نسخة اشحف 

اہر بطلا ني التي ف متناولي هي مصورة » لذلك سأعتمد على صفحاتها ف 
ا ا 


~~ ٤٤0 


لدا الرسااه فصل يبلغ حوالي سبع صفحات عن ميل الاس الى 
الاستقرار وم زايا حب الول » بتلوه فصلان يبلغ كل منهما حوالي صحيفة 
في الموضوع سه٠‏ 

ئم بثلو ذلك فصل من اربع صفحات عن خصانص قريش » ففصل من 
ثلاث صفحات عن البيت الحرام » ففصل اكثر من سبع صفحات عن خصانص 
آل ابي طالب من بني هاشم » ثم فصل من اربع صفحات عن خصائص 
فریش وني آخرها كلام عن اخلاق اصحاب بعض الحرف ٠‏ 

ثم تلو ذلك فصل من اكثر من صحبفتين عن المدينة » وفصل من اكثر 
من صحيفتين عن مصر » ثم فصل من سبعة اشطر عن خراج مصر » ففصل من 
خمسة اسطر عن خصائص الغرب » ثم فصل من مانية اسطر عن تغبير 
الاهواز للناس ء 

ثم يتلو ذلك فصل من ثلاثة اسطر يشمل نصا عن الكوفة والىصرة » 
ثم فصل من حوالي صحفتين عن ماء دجلة والفرات #يتبعه فصل مكون 
من صحيفة عن بعض ابئية البصرة مويتلو ذلك فصل من خمس صفحات 
ببحث فيه ماء البصرة وسمادها ويقارنها بالكوفة ثم يتلو ذلك فصل من حوالي 
صحيفتين عن فوالد البحر والبطيحه للبصرة »ويختم ذلك بفصل مكون من 
ية امنطن عن الحرة »> 

ويتلو هذا فصل من صدر رسالة للحاحظ ف البلاغة والايجاز »> 

وقد اشار الولف ف المخطوطة الى انه الف الكتاب بعد مالة وستة عشرة 
سنة من ملك بني هاشم الثاني » اي تأسيس الدولة العباسية » فيكون تأليغه 
قد تم سنة ۲٤۲۸‏ هھ » اي في اواخر حياة الجاحظ ( الذي توفى سنة ٠٠٠‏ د ) ء 
فهذا الكتاب من اواخر كتب الحاحظ » وقد اشار فيه الى عدد من موؤلفاته » 
وهي کتاں « الحنين الى الاوطان » وکتاب « الخصال التي بانت بها العرب 

عن العجم » و« کتابه الذي فرق فيه بين خصال بني عبد ماف وبين بتي 
مخزوم » وفرق بین عبد شمس (کذا ولعله وني هاشم ) ه٠‏ ومن المعلوم 
ان کتاب الحنین الى الاوعلان طبعه عبدالسلام هارون ء اما کتاب فرق ما بین 
بني هاشم وعبد شمس فقد طبع السيد حسن السندوبي مختارات طويلة 
منه ٠‏ ولدى مقارنه مادة هين الكتابين اده المخطوط فمواضيعها المختصة 
نلاحظ ان الجاحظ يسل ف المخطوطة الى التركيز والاقلال من الشواعد » 

ت 


غر انه ورد فی الخطوعلة ملاحظات وآراء جديدة يبدو انها من مار 
خبرات السنين ٠‏ 
ولا ريب ان المخطوط بشكله الحالي لا يطابق الكتاب الاصلي كله > 
بل هو مقتطفات منه » وقد ذكر الناسخ ثي اول معظم الفصول عبارة « فصل 
منه » مما يظهر اعترافه انه لم ينسخ الكتاب كاملا » ولكنه اختار من 
فصوله قطعاً فنسخها ءوقد كان الناسخ ميا في النسخ + اي انه حافظ على 
عبارات الحاحظ وكلماته » يشهد بذلك الشبه الكبير بين ما نسخه وبين 
القتطفات التي نقلتها الكتب الاخرى عن اصل الكتاب + غير افنا لا فعرف 
مقدار a‏ من اصللى الكتاب » غان القطم التي وضع ف فى اولها كلمة 
ی ا کات ی ارچ قحا کر لے ا اس ٤‏ د اا ل 
البعض الآخر لا بقل عن سبع صفحات ء والراجح في ما نرى » ان هذا التباين 
راجع الى اختيار الناسخ وليس الى اضطراب التنسيق ف اصل الكتاب ء٠‏ 
وقد ادى عدم قيام الناسخ بنقل اصل الكتاب كاملا » واقتصاره على 
نسخ مختارات من الفصول الى ان تظهر المخطوطلة اضطرااً وتبايناً ق‌اساليب 
البحث واتحاهاته » والى غموض بعض الفصول وظهورها كالمبتورة 
او المقحمة ء 
ففى الفصول المخصصة لمكة تكلم بالتفصيل عن قريش وبني هاشم 
e‏ ) وتكلم باقتضاب عن البيت الحرام ؛ اي انه تكلم عن سكان 
مكة وبعض ما فيها ؛ اما عن المدينة فققذ قصر كلامه على طيبها من دون 
الاشارة الى اهلها او آثار الاسلام فيا » وف كلامه عن مصر عرض الى 
ذكرها في القرآن » والى مدينة منف » والى المشهور من سيداتها » والى سعة 
وارداتها » ولكنه لم بتطرق الى خصائصها الاخرى وما فيها ء اما الكوفة 
فقد تحدث عن ماء الفرات وتعرض الى طراز بعض ابنيتها وخرابها » و 
كلامه عن البصرة تحدث عن اماه والاسمدة والاسعار والملاحة وبعض 
الآثار ۽ ولكنه لم بتطرق الى السكان كما فعل في بحثه عن مكة » اما كلامه 
عن الاهواز والمغرب فمقتضب الى حد الغنوض ء ولا ريب أن الحاحظ » 
غم ميله الى الاستطراد » بتبع في كل كاتف کته تنشيقا قلسلا 
وا ایل ائ کے اس اکا کا اول ی ت 
حجم الفصول »والاضطراب فالجوانب التي بتطرق الى بحثها فكل مدينة ء 
ومما لفت النظر ان المخطوطة لا تشير الى بغداد الا عرضاً » ولا بعقل ان 
¥ 


وولف شخ غ البلدان وييسل بغداد عاصمة الدنا ف حنه ه م أنه 
ید کر و ق المندمة ان الشسضصن الدي الف له الحاحظ الكتاب اراد ان بدا 
بالشام »وان الجاحظ ارتاآی ان ST eo i‏ لکاتنھا الدشة 
ف الاسلام ٤‏ ولم پتكر وجوب بحث الشام + فلا بعقل » والحالة هذه ان يخلو 
کتابه من بحث الشام » وکل هذا يدل على ان المخطوطة لا تمثل الا جرءا 
من اصل الكتاب ء 

لقد نقل عدد من المؤلفين نصوصاً تطابق ما في مخطوطتنا » وصرحوا 
في بعضها انها للحاحظ اتلاق شی لاخ مر ع 
غير ان مطاقة هذه النصوص لطا موجود في مخطوطتنا تدل شك ل قاطع على 
انھہ اخذوها من الحاحل ء 

وایرز من نقل من کتاب البلدان هو امن قتيبة في « عيون الاخار » 
واللعالبي ف « تسار القلوب » و « لطاثف المعارف » وين الفقيه ف 
« البلدان » وان رسته ف « الاعلاق النفيسة » ا ت 
البلدان » 


عاما این قتيبه فانه نقل ف عيون الاخبار نصوصاً عن البصر وبعض 
آتارها ( ٠۱‏ ن ا ا » ولكنها موجودة حرفياً في 
هذه المخطوطة مما يشت اخذه منيا . 

A) le‏ بي فاته تقل نصوصا في كابه « مار القلوب » صرح بانها 
للجاحظ وهي مذكورة في مخطو لتنا وهي عن خصائص قرش ( ۱١‏ ) 
ا ا :روح بن زنباع ( ٠۹‏ ) واردات مصر 
l9) ۳۱ (‏ دي القصر بالبصرة ( ٠۲۸‏ ) الحريز بالبعرة ( ۳۸ ) ء 

اما في لطائف العارف » ققد اورد اشمالبي ستة وعشرين تما صرح يانه 
نقلها عن الجاحظ » منها واحد مطابق لما فيمخطوطننا » وهو المتعلق بالهاشسين 
۸٩ (‏ ) غر انه اورد عدداً من ال لنصوص لم يشر الى صاحبها الاصلى » 
ولکنها تطابق ما جاء في مخطوطتنا مما بدلعلیانه اخذها عنهاءوهي‌عن‌واردات 
محر ( ٭۔ ) وافساد الاهواز لني هاث شم ( ٧۷١‏ ) وعن خصال بني هاشم 
( ۸) د واعین دمشق ( ۽ N‏ 5 ( ۰)۷ 

اما !م بن الفقيه الممداني ققد صرح بتقلة عن الجاحظ في ثلالة مواضم » 
احداها عرذة ( مه ) والثانيه عن نخيل البصرة 3 xor)‏ ( اما الشاثة فهي 
مدکورة في مخطوطتنا عن أستحالة ق اا (O)‏ 

E‏ س 


غير ان ابن الفقيه اورد في كتابه نصوصا لم ينسبها ولكنيا تطابق او 
تشابه ما فی مخطلو متا ف اا ا (A+ Jy)‏ 
O‏ خراسان وآل ابي الب ( ۷١‏ ) ونص 
ابی الخطاب عن مصر ( ۸ ) وكلام عبدالته بن عبرو بن العاص عن معصر 
(/۷ه) وجبایة مصر )۷٩(‏ ووصف متف (۸ه) 

وجدير الملاحظة ان کلا من !لأعالبی فی « سار القلوب » » وف ولطاتف 
المعارف » والهمدانى واين رسته تقلوا وصف المدينة عن كتاب الحوان لاحاحظ 
(۲۲۷/۴) وهو بشبه ما جاء في مخطوطتنا مع اختلاف في الافظ . 

وقد نقلت عدة كتب عن الجاحظ نصوصا عن قرش او عن البلدان 
التي بحثها في مخطوطتنا »دون الاشارة الى اي من كتب الجاحظ تقات هذه 
النصوصس کا ا بعض که وخا کات الحبوان » 
معلومات فيها تفاصيل عن احوال بعض المدن بولا يكن الجزم بان ما ذكره 
في كتاب الحيوان عن المدن فريد ولم يتكرر في الكتب الاخرى وخاصة كتابه 
عن البلدان »خاصة وان الحاحظ كثيرا ما يذكر النص الواحد فض اكثر من 
كتاب بنفس الالفاظ او بالفاظ متغايرة قليلا ء بل انه قد بكرر النس الواحد 
اكثر من مرة فى الكتاب الواحد » كما ان الحاحظ الف كتاب الحيوان بعد 
تالفه البلدان » فليس من المستبعد ان بكرر فيه بعض ما ذكره ف البلدان 

وق مخطوطتنا نصوص مبتورة ناقصة > وقد وردت ف عض کت 
اتبا الارن 4 ار ي و بون خرن کل اکل رمع انا 
لا طن الجزم بان المعلو مات التي وردت ف اتب الحاحظ ارو الولغين 
الأخرين هي في الاصل مما احتواه اصل كتاب مخطوطتنا + الا اننا رجح ان 
کدرا منھا منقول عن هذا الکتاں 

لقد بنا ان تاسخ الخطوطة باشار ته 2 فصول اصل الكتاب حافظ 
على هیکله العام » ولکنه حذف من کل فصل معلومات تختاف قي طولیا ۰ 
ويساعدنا عمل الناسخ هذا على معرفة الميكل العام للاصل ٠‏ ومما يساعدنا 
على الكو ين فكرة قريبة من الصحة عن اصل الكتاب هو دراسة كتاب البلدان 
للهمدا ئي الذي فال عله المقدسي « ورآتٽ کتاا نة ن الفقه اليسد! ني 
في سس مجلدات سلك طريقة اخرى ء ولم بذك غير المداثن لمظمي » وادخل 
فيه فاو ا من العلوم ؛ مرة بزهد في الدنا | ye Ee e‏ 
وساعة يضك ويلهي ٠‏ واما كتاب الامصار للجاحظ ( في النص المحافظ ) 


کت 


فصعیر ١‏ و کناب این الفقیه ی معناه »۾ غر انه اکير حشوآ وحکابات 4 واحتحا 
اننا انما ادخلنا خلال كتبنا ما ادخلنا ليتفرج فيها الناظر اذا مل + وربما كنت 
انظر فی کتاب ابن الفقیه فاقع فی حکایات وفنون انشا این کنت من البلدان ء 
ولم استحسن من هذا ( احسن التقاسيم ص ه في الهامش ش ) ٠‏ ويذكر المقدسي 
ايضا « واما ابن الفقيه الهمداني فانه سلك طريقة اخرى » ولم يذكر الا المدائن 
المظی » ولم رتب الكور والآجتاد » وادخل في کابه ما لا ليق من العلوم ء 
مرة يزهد فى الدنيا ا وتارة برغب فيها » ودفعة بكي وحيناً بضحك ويلهي ۰ 
واما الحاحظل واین ځرداديه فان کتا هما مختصران حدا لا يحصل منهما 
كثير فائدة » ( ص ٤>‏ ) » ويقول ايضا « واذا نظرت في كتاب اين الفقيه فكأ نما 
انت ناظر في كتاب الجاحظ والزيج الاعظم » ( ص )۲١١‏ 

وتبين من هذا الكلام ان اين الفقيه اعتمد كتاب الجاحظ ف الامصار 
وتابعه » وانه بحث المداه ن العظمى فقط ٠‏ غير انه اضاف معلومات على ما ې 
الحاحظ » فكان كتاب الجاحظ صغيراً اذا قورن بکتاب ابن الفقيه ٠‏ غير ان 
ابن الفقيه تابع الجاحظ في افكاره ونطاق بحثه » والواقع ان كثرة النصوص 
الواردة في كتاب ابن الفقبه والتي تشبه ما في مخطوطتنا تنهض دلیا2 على 
EAE E E a‏ ة عامة عن هيكل كتاب الحجاحظ ء 

لقد بينا ان ناسخ المخطوط حذف كثيرآ مما في اصل الكتاب » وان 
ابن الفقيه اضاف كثيراً على ما في اصل الكتاب » ومع اننا لا نستطيع ضبط 
اصلل الكتاب ٠‏ الا انه يمقارنة ما نقلته المصادر عن الجاحظ في وصف البلدان 
اوا قادو قو ا ل ل ا ورد کات اا ۽ کان 
نكون فكرة تقريبية عن محتوى اصل الكتاب , 

) قال الثعالبي انه «لا مزيد على وصف الجاحظ لمم ( ( قریش‎ ١٠ 
ومدحه ایاهم »> وتخصيصه بني هاشم منهم » فانه رحمه الله القى جمة فصاحته‎ 
وقد تقل الثعالبي‎ ) ٠۳ واستنزف بحر بلاغته ف فصل له » ( ثمار القلوب‎ 
فی کتابه هذا عن قرش صفحاٽت تطابق معظمها ما في المخطوطة ؛ ولكن ف‎ 
هذه الصفحات نصوص كثيرة عن قرش غير موجودة في مخطوطتنا ء ولا‎ 
كانت المخطوطة هي عبارة عن مختا رات من فصول البلدان » فهي لم تنقل كل‎ 
DD O i O الكتاب » فالراجح‎ 
يشابهها ي مخطوطتنا » هي ما حذفه الناسخ من‎ a E الصفخات‎ 
: اضل انا‎ 


EOS 


وبلاحظ ان في ثمار القلوب وسفا لبني هاشم » مأخوذ عن الجاحظ 
لم نجده في كثب الجاحظ المطبوعة الاخرى »» لذلك نرجح انه نقله عن 
لناب البلدان للحاحظل 

ثم ان في کل من سار القلوب ولطاثف المعارف فصلا عن خصانص المسحد 

الحرام ki‏ الشعالبي مصسدره ٠‏ ونحن رجح أنه مأخوذ من هذا الكتاب 
الذي اكتعت مخطوطته بالاشارة الى اهمبة بيت اش ٠‏ 

وقد وردت في كتاب الثعالبي وني كتاب الحيوان نصوص عن هاشم 
IE SS a‏ 
عن بني هاشم ویقتصر فيه الکلام على ابي طالب والامام علي واولاده . 

١‏ اشا الاي آل أن افيه الرس التي تقلها عن مصر في 
E CE SEE RSE‏ 
اا واا 0 اوالقرآطيس + اوالخميى المرسية > والثعا بين »> 
وقلة المطر » والرياح المريسية » والنيل » ولميرد من هذه النصوص في كتابنا الا 
الق مدان العا 

ونقل الشعالبي في ثمار القلوب عن الحاحظ عن مصر والقراطیس )٥۳١(‏ 
والشعابين ( ٠٠١‏ ) والرياح المريسية ( ٠٠١‏ ) والنيل ( ٥٦۹‏ ) كما تقل عن 
سر مصر ( ٠۳١‏ ) وعن قلة امطارها ( ٠٠١‏ ) نفس النصوص المنسوبة في 
لطاف المعارف الى الجاحظ » ولكنه لم يذكر في شار القلوب انها من 
الجاحظ ء 

وقد اورد الهمداني کلاماً کثرآ عن خصائص مصر وذکر منها اتاج 
لكان » والحمير المرسية ( >٩‏ ) وقلة المطر ( ۷٤‏ ) دون ان يشير الى 
مصدره + ومن الواضح انه استقاها مز, الحاحظ ء ولعل كثراً من الخصائصس 
الاخرى التى ذكرها مستقاة من الحاحظ ابضاً ء٠‏ 

وقد ذکر المسعودي ان الجاحظ ذكر في كتاب الامصار ان نهر مهران 
السند هو من نيل مصر ( مروجالذهب ۹/۱( (التنبيه واھ تقراف ص۹٤)‏ 
وانظر ایضا ما قاله البیرونی في تحقيق ما لهند ص ٠١۳‏ طبعة حيدر آباد 

٣‏ د جاء في معجم البلدان « قال الجاحظ : من عبوب البصرة احتلاف 
هوائها في يوم واحد لانهم اتون القميص مرة » والمبطنات مرة » والجباب 
مره » لاختلاف جواهر الساعات ء ولذلك سميث الرعناء « 1 (KY‏ 

وک ياقوت ابضا « وقال الجاحظ : بالبصرة ثلاثة اعجوبات ليست 
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ف عار ها من ع اللدان و ان لد هة د والجزر ق 2 تيء a‏ 0 
ف ر O GOT ROT‏ 
ولا بعبها ظا ولا عطشا » بجيء على حساب معلوم » وتديير منظوم » وحدود 
ثابتة » وعادة قائسة » يزيدها القمر في امتلاثه » كما يزيدها في تقصانه » فلا 
بخفی على اهل الغلاٽ ؛ بتخلفون » ومتی بذهبون وبرجعون بعد ان پعرفوا 
e RE aT Ji 8 ٠ e‏ 0 

ع القمر وكم مضى من الشهر » فهي آنه واعحو به » ومفخرة واحدوله 
لا بخافون المحل ولا بخشون الحطمة : 

والاعحو به الثاننة ادعاء اهل انطاكة واهل حص وجمیع لاد الفراعنه 
الطللىسات » وهي بدون ما لاهل البصرة »وذاك ان لو الس اج 
ببادرها وربطها المعودة وغيرها على نخلها في جميع معاصر دسىها ان تصیب 
داه واحدة لا وحدتها الا ف الفرط ۰ ولو 51 معصسرة دون العط او سرة 
منبوذة دون.المسناة كما استقها من كثرة الذبان ٠‏ 

والاعحوه الثالثه ان الغربان القواطع ثي الخريف يجىء منها ما سود 
جسيع نخل البصرة واشجارها > حتی لا ری غصن واحد الا وقد تأطر نة 
ما عله منها » ولا كربة غليظة الا وقد كادت ان تندق لكثرة ما ركنها منها » 
ثم لم بوجد في جميع الدهر غراب واحد ساقط الا على نخلة مصرومة » ولم 
ببق منها عذق واحد » ومناقير الغربان معاول » وتمر الاعذاق ف ذلك الابان 
قن مانا » غلو خلاها الله تعالی ولم پسسکها بلعلفه لاکتفی کل عدق منها 
رة واعدة تی الم وى علا لالش ء م هاي دلت قى ان تفر 
فادا ا الصرام على آخرها عذا رها سوداء » ثم تخللت اصول ات 
فاد e‏ استخرجتها ۰ فسبحان من قدر آم ذل وا راهم هذه 
الاعجوبة » ( ٠١/١‏ ۲ ) 

لد ذكر الحاحظ في كتاب الحيوان اعجوبة الذياب ( ٤/٣‏ ) 
و اعجو ب الغربان ( ٠٥۳/۳‏ ) ولكن باسلوب بختلف تماما عما جاء في ياقوت » 
و الاظطر لدف اقوت ف النقل وابراده الاعاجيب الثلاثة متصلة » وبالنظر 
ا نعرفه عن الجاحظ من تكرير المعلومات باساليب متغايرة » فالراجح ان 
:اقوت قد نقل هده الاعاجيب الثلاثة من كتاب آخر للحاحظ » ولما كان 
ما نقله بتصل بخصائص البصرة » وهي لا توجد فيما بين بدينا من کتبه ٤‏ 
فالراجح انه نقلها من كتاب البلدان ٠‏ 
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۽ لم برد في المخطوطة عن الشام الا نص واحد جاء ف آخر الكلام 
عن المدينة » وهو يتصل بالشام وبالحجاز ؛ وان عدم بحث الشام يبدو غريا » 
لان الجاحظ ذكر في مقدمة المخطوطة ان الشخص الذي الف له الجاحظ 
الكثاب اراده ان يبدأ بالشام ومحر غير ان الحاحظ فضل لاسباب ذکرها » 
51 دا الكلام عن مكة والمدينة ۾ فاذا قدم الحاحظ کک هذ ن البلدين 4 
فلا بعقل ان لا بتناول بحث الشام » وهي المطلب الاول لمن الف له الكتاب ء 

ویلاحظ ان باقوت نقل في معجه نصا صرح انه مأخوذ من كتاب 
الىلدان للحاحظ (oar /Y)‏ ۽ وهذا دليل على ان الجاحظ تناول ف الكتاب 
الاصلى بحث الشام ء 

,وقد عقد الثعالبي في لطاتف المعارف فصلا عن الشام » وضعه بعد مكة 
والمدينة وقبل مصر » وهو ترتبب بناسب ما اشار اليه الحاحظ فى مقدمة 
کتاه من انه سيقدم بحث مكة والمدينة على الشام ومصر ٠‏ 

لم يشر الثعالبي الى المصدر الذي استقى منه المعلومات في هذا الفصل 
الذي كتبه عن لاد الشام ۽ ولكنه ذكر في آخره النص التعلق بروح بن 
زنباع ٠ EE EY‏ وقد اعاد الثعالبي ف « سار القلون » 
کا سا او رده ف لطانف المعارف عن خصائصس الشام فتکلہ ت نیل 
اللكام موضع الابدال ( ۲۳٢‏ ) وتھاح الشام ( ٠۳١‏ ) وزيتها ( ٠۳١‏ ) وطاعة 
اهل الاد (o4)‏ 5 انه آورد عن مسحد دمشق نصا در انه اخدذه من 
الجاحظ ( ٠۲١‏ ) وهذا قد بدل على ان بقية المعلوه عات «اأخوذة من 
الحاحظ انخاً ء 

ومن الجدير بالملاحظة ان ابن الفقيه اورد فصلا مويلا عن خصائص 
الشام »> وذكر فيه تفا الام » وزتها ووكتينة الرها ( ١١۷‏ ) وكلاا 
مذكورة في لطاثف المعارف ء وبالنظر لما نعرفه من اعتماد كل من a‏ 
والثعالبي على الجاحظ » وايراد كل منهنا هذه الخصائص > فالراجح 
اخذاها من الحاحظ ۽ وانها جزء من کتابه ق البلدان ء 
سه س ورد في ال فصل مقنضب ذكر فيه اثر الاهواز في تبديل 
طبائع الهاشميين ٠‏ وقد ورد ذكر هذا الاثر ضمن نص اطول بحتوي ٠‏ 
بالاضافة الى ذلا » اثر حمى الاهواز في المواليد » وجرارات الاهواز 
ومياهها ( لطاثف المعارف ٥‏ _ ۱۷۷ شار القلوب ٠٠١١‏ عن الحاحظط 1 
ال تس اتال لی ان هک الما مان مارک می الاح و ورود ا شبك 
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بتبدل طبالع الهاشسيين في هذا النصس وق المخطوط هو دليل على ان ١ا‏ جاء 
في المخطوط ما هو الا مقتعلف من النص الاصلي الاطول الذي اورده الثعالبي» 
وهو ساقط من نسختنا 

وقد ذكر ما يتعلق بتبديل الاهواز طباتع الاشراف كل من ابن قتيبة 
( ۱۹۹/۱ ) ویاقوت ( 4۱۲/۱ ) 

ومن الطبيعي ان هذا النص هو غير الفصل المنقول عن الحاحظ الذي 
دک ف امار م لدان اخ ری والذي سنتحدث عله فسا بعد ٭ 
ا اکا کي ال « قال قله رات ادن العظام » والمذكورة 
الاتقان والاحكام بالشام وناد ا روم وف غيرها من البلدان » فلم ار 
مدينة قط ارفع سسکا و استدارة ولا انبل نبلا ولا ١‏ اوسح انوابا ولا 
ا رای ی ا ابي جعفر ا انمتا صمت :ق 
قالب » و کأنسا افرغت افراغا » ( 7 تاریخ بعغداد ۷/١‏ وقد ورد في این الفقه 
۸ أ مخطوطة مشهد ) ٠‏ 1 

لم نجد هذا النص في كتب الجاحظ التي به ن ايديا ء وان اسلوة 
بمعانیه تنسجم مع ما بذکره TE‏ من المعقول 
ن بکتب الحاحظ عن البلدان » وخاصة المدن الكتار » ويغفل بعداد ۾ CC‏ 
فسا نرى انه خص بغداد قصل منه الفقرة المدكورة اعلاه ولكن | لناسخ 
لم بورده لسبب ما ؛ وقد رآينا ف المخطوطة نصوصا عن نزز عداد »۽ وغلاء 
اسعارها »والاوساخ فيها ۽ ولعل هذه الامور هي جزء مما کتبه عن مداد 
ولکن الناسخ لم يشر الها ء ومن الم سف ان الفصل الطوبل عن بغداد 
رعق ی کی ا الفقيه » لا برد فيه عن الحاحظ 
الا 2 المذكور اعلاه ٠‏ وكذلك كتاب تاريخ بغداد للخطيب ٠‏ 

لعل من الفصل الذي خصصه لبغداد الوصف الذي نقله التعالبي عنه 

لاقلیم ash‏ 5 اقلیم بابل موضع التمسسة ؛ وواسطة القلادة » 
وا نالسر من احق وا مي اة وار اوو کی ا 
والمحة من السضة » والغرة من القرطاس » ( ثمار القلوب ١٠١‏ ) 

خرتین مما ذکر ناه اعلاه ان فی الكتب مقتطفات عن الحاحظ تلسجم مم 
ما جاء في مخطوطة كتاب الاو وطان والبلدان » من حيث الاسلوب وا 
والمادة ۾ والراجح انها حزء م ن الکتات ؛ واه وض عها م هذا المخطو طا 
تقدم صورة ا 


لقد بينا فيما سبق ان المخطوطة هي مقتطفات من الكتاب متباينة في 
خا 2 وطاو قا الاد اة ار اة ان سين االلصو من الت ورتت ذف 
الكلب الاخرى وهى مأخوذة من كتاب الحاحظ 4 غير اننا قصرنا كلاهنا على 
النسوص المنعاقة المدن والبلدان التى بحثت ف المخطوطة ء ولا بد لا ان 
کر الوق الک توما عن دق لخر کی در افیا ا 
افتنسوها من الحاحظ » فالثعالبي في كتابه لطاثف المعارف الذي رأآينا مدى 
اعتساده على كتاب البلدان للحاحظ بذكر خصانص مدن كثيرة + وابن الفقه 
الدي بذ كر المقدسى انه اعتعد كتاب الجاحظ ساسا ؛ يضم فصلا عن خصائصس 
البلدان وتدل اشارة المقدسى الى انه نقله ؛ او اعتمد فيه » على الحاحظ ء 
گا ان ان اقنة اار الى خسان دك س المكن واللدان غي ا كرتا غ 
ووضعها ضمن النصوص التي يدو من المقارنة انه تقلها عن الحاحظ 

ازاء هذا لا بد ان نسآل هل قصر الحاحظ بحثه ف كتاب البلدان على 
مكة والمديلة والشام ومصر والاهواز والكوفة والبصرة » مع المغرب 
وداد » ام انه بحث ايضاً عدداً من المدن الاخرى بحثا مفصلا او اجسالا ؟ 
فاذا کان بحثه مقصوراً على المدن الکبری كسا بقول ل المقدسي » اي التي 
عددناها اعلاه » ذهل الف کتااً آخر ف ا ؟ ولا يد قى اليحث ي ھا 
اللامر ان تشر الى ان كتاب الحيوان للحاحظ فيه اشارات متفرقة الى 
مالس بعض المدن » واکنها غير مستوعبة ؛ كما انها لہ تكتب بالاسلوب 
الدي کنب فه وصف هده E EE‏ ائ اشرنا الها اعلاه » ومن 
اومان الجاعظ بتر الحو نات ي که a E‏ لفون قد اخذوا 
هذه المعلومات من كتاب‌الحيوان»بدليل اختلاف حرفية النصوص مفهل اخذوها 
من كناب البلدان ام من كتاب آخر للجاحظ ٠‏ او بعبارة اخرى هل قصر الجاحظ 
ہہ عن البلدان على اصل مخطوصتنا ام ان له كتاباً آخر ف الموضوع 

ومن المعلوم ان العرب لم بحرصوا كثيرآ على تدقيق وضبط عناوين 
اللكثب » بل ان الجاحظ تفسه فى مخطوطتنا الحالية اشار الى عدد من كتبه 
ومهنواها من دون ان بضبط اسم احدها ء ولكن يكن القول اجالا ان 
العلاوين الني وصاتنا عن الكتب المتوقع ان بكون للجاحظ فيها بحوث 
اللساديا او مدئية »> هى كتاب التبصر بالتجارة » وكتاب الامصار وکتاں 
البلدان » وكثاب خصاتص البلدان . 

اها كناب التبصر بالتحارة فقد ذكره الشالبى واقتطف منه نصا في 
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لعلاثف المعارف (۲۲۲) وف شار التلوب )٥٤٤(‏ م نشره الاستاد خسن سي 
عبدالوهاب ٠‏ ويتبين من مطالعة الكتاب ان الحاحظ بحث فيه اصناف الجوأهر 
والعطور » والمنسوجات وامقاقي وکات ما جحلب من البلدان من رانف 

واخيرآً بحث عن انواع جوارح الطير ٠‏ وكل ذلك مکتوب باسلوب 
مرک خال من الشواهد والاستطراد او التعابير البلاغية » الامر الذي اثار عند 
البعض الشك ني نسبته الى الجاحظ ؛ ومهما يكن فان نطاق بحثه هو السلع 
ولس البلدان 

اما الكتاب الثانى فقد سساه الامصار كل من الثعالبي حيث تقل منه 
نصا عن الدور الثلاثة المغلة في العراق ( ثمار القلوب ١٠ء‏ ) والمقدسى الذي 
ذکر بانه کناب مقتضب اعتمد عليه ابن الفقيه (ه) + وقد رآینا فیا سبق ان 
ابن الفقيه نقل عن کتاب البلدان للحاحظ کثرا ه غر ان المقدسي نفسه بعترف 
بان ابن الفقيه !ضاف كيرا على ما اخذه من الجاحظ ء ويجدر ان نلاحظ 
ان ابن الفقيه عقد فصلا عنوانه ذکر ما خص اله تعالی کل بلدة ٻشيء من 
الامتعة دون غبرها » وذكر فيه الجاحظ عند الكلام عن تمور البصرة (١١۲م‏ 
٥ه) ٠‏ وكلا النصين غير موجودين في مخطوطتنا » فهل انها منقولة من اصل 
الكتاب ام من كتاب مستقل للجاحظ اسمه الامصار ؟ 

وقد ذكر المسعودي للجاحظ كتاب الامصار وعجائب البلدان ونقل 
عنه نصا حول اتصال نهر مهران السند بالنیل ف منبعه ( مروج ۲٠۹/۱‏ التنبيه 
والاشراف 44 ) وهو نص لا نجده في مخطوطتنا » وقد یکون مما بحثه عن 
نبل مصر ولکنه محذوف من مخطوطتنا ء 

ويذكر الثعالبي للجاحظ كتاب خصائص البلدان وبقتطف منه صفحة 
( ثمار القلوب ٥٥۱‏ ) وهو یذکر فی آخر کتاب ( ثمار القلوب ) « وط 
الكلام في کل منها وخصاتص البلدان وتفصیل معادنها وترکیب اماکنها 
ا احوالها مکان من اکان خصائص البلدان المستفتح به ايضا باسم 
الامير السيد ادام الله تآمده » فاما هذا الكتاب فلا يتسع لاکثر مما اوردته 
وهو سیر من کثیر وغیض من فيض » 

ولا ریب ان کلام الثعالبي غامض » فقد بهم منه ان کتاب خصائص 
الللدان مما الفه للامير السيد ابي الفضل الميكالي ؛ » او انه يشير الى الفصل 
الذي خصصه للبلدان في کتاب ثمار اقلت اما الفرض الاول فينقضه 
عدم ذكر المصادر كتابا للثعالبي بهذا الاسم » واما الفرض الثاني فيضعه ان 
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الفصل الذى عقاده فى سار القاوب غير شامل ولا واف ء 

وا کیہ ار فی بای کا ها في اداو اهال حر د 
E A RS a‏ 
كتبه » فليس من السهل ازاء هذا ان تقول ان للثعالبي كتاباً اسه خصانص 
البلدان » في حين ان الثعالبى تفسه يذكر خصاص البلدان للجاحظ وشتطف 
مله ما لی : 

« قال الجاحظ في خصائص البلدان عن ثقاة التجار الذي نقبوا 
في البلاد : 

من اقام في البحرين مدة رها طحاله » واتتفخ بطنه ¢ قال الشاعر 
ومن بسكن البحرين بعظم طحاله وغبط پا في بطنه وهو جال 

ومن أقام يقصبة تبت اعتراه سرور لا يدري ما سببه » ولا پزال 
مبتسماً ضاحکاً حتی بخرج منها 

ومن مشثى واختلف في طرقات المدينة وجد فيها عرفا طيباً ورائحة عجيبةء 

شيراز من بين جميع فارس لها نعمة طيبة » واجمع اهل البحرين ان لهم تمر 
ا ۽ وان من فضخه وجعله نبیذاً ثم شربه وعليه ثوب ابیض 
صبغت عرقه » حتی کان علبه ثوب لاذ ه 

ومن اطال الصوم بالمصيصة في ايام الصيف هاجت به المرة » وان كثيراً 
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ومن اقام بالموصل حولا ثم تفقد عقله وجد فيه فضلا 

ولا بد لكل من قدم من شق العراق الى بلاد الزنج انه لا يرال جرا ما 
اقام به فان اکثر من شرب النارجيل طمس الخمار على عقله حتى لا يكون 
ينه وين المعتوه الك الشىء البسير » ( سار القلوب وھ س ) 

وقد نقل التعالبى فى لطاتف المعارف منسواً الى الحاحظ من هذا 
الت ما لبالب بن و الي فة وداد (من ١ت ١‏ ويخيرار 0)۸ 
وبالموصل (۱۸۳) ؛ ونقل ما تعلق بالتبت ف شار القلوب (۳۸۸) هذا الكلام 
عن الجاحظ مع تلخيص قليل وممتزج بما ذكره الجاحظ عن الاهواز عند 
ابن قتيبة ( عون الاخبار ۲۱۹/۱ ) وعند ابن خرداذبه ضمن فصل من 
عجائب طبالم البلدان ص E i E‏ این رسته ضس فصل بعنوان 
ومن عجیب طباتع البلدان۔ ۸۲ ۸۳ 

كما ذكر السطر المتعلق الموصل ابن الفقيه )٠١۸(‏ 


— 0۷ 


وقد اورد الحاحظ في كتاب الحيوان ( ٠١۳-٠۳١/٤‏ ) هذه النصوص 
ضمن کلام طول عن اثر طبالم البلدان والاغذية في طبائع الحبوان » غذكر 
ما تعلق بالتبت » والموصل واوا ۾ وعن کا الحربرة وطواعين 
الشام » وتضخم طحال اهل البحرين » وتبدل احوال المسافرين من العراق 
الى بلاد الزنج » واثر صوم اهل املصيصة » ثم احوال الاهواز ( وقد اشرنا 
البها ف هامشنا على نص المخطوط ) وقد اورد في كلامه استطرادات واشعار 
غر قلبلة » وان اتاق المصادر على حرضة النص الذي اوردناه اعلاه دلیل على 
انیم اخدوه من مصدر واحد بخالف ما ف کتاب الحيوان ۽ وان ما جاء في 
كتاب الحيوان هو اعادة موسعة للفصلل الاصلي 

وقد اعاد ف مکان آخر من کتاب الحوان ) 4/Y‏ ( اللا عن 
رالحة الطيب في المدينة وسرور من يدخل التبت ٠‏ ورائحة شبراز » واثر 
المدينة والاهواز في العطور » وصبغ ا el a‏ ۾ غر ان صسعة 
القن وبعض الكلماٽ تختلف عا جاء في ٠٤١/۳‏ 

ونقل عنه الثعالبي « کان السبب الذي E‏ خراسان اللواط 
وعودهم ذلك كثرة ة خروجهم ف البعوث توا ا س طون اخراج 
اسا والر ايف a e‏ 
طال مکٹ کت لقا مم صا بالليل والنهار » وفي حال التبذل والتكشف » وفي 

ل اللباس س والستى وكانت القلة هيج بهم »شغفرا بغلمانم » وعم فول 
ا بهيج فيواقع البهيسة ويخضخض بده + وم ن کان کذلك لم يمن بین 
ففت بان ااا و غنج العلسان الحصان ب شا ذلك ق 
اسفارهم + ورجعوا الى منازلهم + وقد تسکنت ت تلاث الشهوة منهم مع الذي 
په عاد سیم من خنة الوت الاق بن ااا ين افجلن وي ذلك 
من المرافق ٠‏ ولو كانت هذه الشهوة شائعة في الاعراب لتعشقوا الغلمان » 
لى را 2 بهم ولجاءهم فيه اشعار واخبار ٠‏ والذي بدل على 
سلامتهم من ذلك عدم هذه العاتي » وان کان هناك ٿيءَ من هذا فليس 
هو الا ي يعض ee E‏ »۽ او قرب الاسواق ۽ وهولاء ليس 
يهم من خصاں الأعراة الأ ال لجوهربه ٤‏ فاما الأخلاق والفصاحة والانمة 
والفروسية » فهم على خلاف ذلك کله » وقد ذکر الناس ان بالهند شيا من 
هده الفاحشة ليس بالفاشي > وذکر بعض اهل البلد.ان وبعض فال الحاهلية 
ويعض ملوك اليمن بهذا الشآن»ولكن لم نجد الاشعار بذلك متسعة والاخار 
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الحاحظ » فهو م«أخوذ اما من نسخة اكل من كتاب « الجواري والعلمان » 
او من کتاب البلدان » نظرآً لانه يتكلم في هذا النص عن هذين الموضوعين + 
ومن المحتمل انه يتعلق بالبلدان ٠‏ 

ونقل الثعالبى عن الجاحظ نصا بتعلق بسجستان وافاعيها « واكثر 
ما بحلب اهل صنعة الترياق والحواءون الافاعي من سجستان » وذلك كسب 
لوجر وین ولو ي ة قنافذها لما كان لهم بها قرار ولا اقامة » 
والقنفد لا يبالي اي موضع قض من الافعى » وذلاك انه لما قبض على رآسها 
ع ل کوچ ی کل ا او على 
دنرها جذب ما قبض عليه فاستدار وتحسع ومنحه سار یدنه » فتی فتحت 
فاها لتقبض على ثيء منه لم تصل الى جلده مع شو که النات فبه » والافعی 
تهرب منه » وطلبه لها وجرآته علیها على قدر هر بها منه وضعفها عنه » ( ثمار 
الثلوب ٤٠٤١‏ ) وهذا انكر منقول من کتاں الحوان ) E‏ ( و 
الطبيعي اننا لا نستطيع الجزم بانه تكرار لما جاء في كتاب البلدان » ولكنه 
»محل حداً 

ونقل الثعالبي عن الجاحظ ابضا : 

« قد علم الناس ان القطن بخراسان » والکتان بسصر + ت للناس 
ذلك ف تاریق البلدان ما للا يبلغ عض لااد هدین الشف 4 ا 
بلغت فيبة الحسل من دق مدر الذي هو من الكتان لا غير مانة الف الف 
دنار ( کذا ) » ( شار القلوب ۳۰٥ا١‏ ٣ه‏ ) 

وقوله في البلدان « الامصار عشرة : المروءة ببغداد » والفصاحة 
بالخوفه » والصنعة البحرة : والتحارة سصر » والعدر بااري 4 والحفاء 
بساور gE‏ يمرو » والصلف ببلخ » والحرفة بسمرقند » ( المقدسى 
۳۴ الخطیب ٤4/۱‏ نهاية الارب ۳۷١/١‏ ) وذكر النويري انه ن کات 
لاء لسا 

RE E‏ ان اين ارف 
١‏ البرود والقرود والزراخة وهي التي يقال لها بالقارسبة اشتر كاوبلنك اي 
يها شه من الجمل والثور والنىر » ( لطاثف المعارف ٠٠١‏ انظر ابضا نهابة 
الارب ۳٤١/۱‏ 

بين مما تقدم ان الجاحظ وان كان قد فصل الكلام في البلدان السبعة 


0۹ ص 


فة » (سار التلوب ٥٥۳‏ ) ان هذا النص لم برد ذکره فی ما طبع من کتب 


ی بحثھا فی کتاں البلدان ء الا انه تناول بحانب دلك عدداً كيرا من المدن 
e EE Wh‏ عنه فی ذلاث يدل على ان کاامه کان مقتضصاً ۾ 
با اقرب الان کون غاا من کات + مال کتاب مستقل + وهذا لا 
بناقض ما نقله الثعالبي( قال الجاحظ في خصائص البلدان ) فان الثعالبي 
لم بنص على ما قصده في خصائص البلدان » فيجوز ان يكون‌المقصود» فصل 
خصائص البلدان ؛ ومما يويد ذلك ان ابن الفقيه وابن رسته اللذين تابما 
فيا بظهر الجاحظ جعل كل منهسا كتابه فصل ف الكلاآم عن مدن معينة » 
ثم الحق ذلك بفصل مجمل عنوانه عجاثب البلدان » وجمع فيه خصائص 
عدد كبير من المدن ٠‏ ونحن نرجح ان فصل خصائص البلدان كان ملحقا 
بكتاب البلدان والاوطان لاتصاله به ولان الذين نقلوا عن كتاب البلدان 
نقلوا هذه الخصائص ابضاً ء 

وجدير بالملاحظة ان الثعالبى في لطاثف المعارف ذكر في كلامه عن 
المدن خصائص كل من الحرم » والشام امي + والاهوان ٠‏ اوقازن + 
والموصل » والري » وطبرستان » وجرجان » ونيسابور ٤‏ وطوس 4 وهراة ي 
ومرو » وبلخ » وبست » وغزنه » وسجستان » والهند » والروم » وسمرقند » 
راأصين » ودلاد الترك > وخوارزم »۽ وقد اغفل عند ذک کر خصاتص هذه 
البلاد المصدر الذي استقاه منه » ولم يشر فيه الى الجاحظ » بل انه وضع 
نصوصا. اشار الى انه اخذها من الحاحظ بجانب النصوص المتعلقة يعض 
الهت ٠‏ وجا بجلا دافن ا ها م اناف ر ان اسلوب مادتها 
شه اسلوب كتانب التبصر بالتحارة من يث التر كل والافتضار على 
المنتوحات ء ولك کن حتى لو جوزنا نسبة هذه الادة الى الحاحظ فانها لن 
کرد من الا سیت سیک08 ام لای اتتر لرن کیا 
الامصار وعجاتب البلدان » هو نفس كتاب الاوطان والبلدان الذي ي کان يضم 
فصلا في خصاتص البلدان ٠‏ 

اسلوب النشر 
ما كانت المخطوطتان متطابقتين ف ارتيبهما ومادتهما » ولا كان تحت 
تصرف الصورة sg‏ استتاسا للت 4 
واشرت الى الاختلاف الواقع بينها نها وبين نسخه القاهرة » علماً باني لست واثقاً 
فیما اذا كان الاختلاف راجعاً الىالاصل ام الى من نسخ لي نسخة القاهرة ء 
ولا کت ت معتمداً على نسخة واحدة » فغد قارنت ما فيها سا نقلته الكتي 


الاشرق عتا وق الات 0 و اصلاح ما رایت ان 
ذكره الناسخ a 3 ٠‏ اني م الع ریا كن اا 
على شكلها ووضعت بجنبها علامة استفهام ( 8 
وما كان المخطوط هو مختارات من الكتاب الاصلى » فقد وضعت 
في الهوامش النصوص ا وردت ف الكتب الاخرى والتي اعتقد انها 
مقتبسة من الكتاب الاصلى صني ؛ ولم اضعها في النص لان اعتقادي لا يصل 
الى حد الجزم القاطلع ٠‏ 
وفد لاحظت ان الفصل الدي تکلم يه الجاحظ عن الست الحرام 
NOE‏ الد یی ای e‏ 
کلامه عن خصال فرش ەشطور شر »> اولھسا ف بدء الكلام عن اهل 
وا ید ا چ ا و ا : مني ان التسلسل المنطقي 
٤ TE‏ ثم عن‌البيت 
الحرام ۽ لذلك وضعت التاخر من الكلام عن قريش مع المتقدم منه ء وتقلت 
مكان الفصإ الدي عن البيت الحرام الى ما يعد الفصا الذي تكلم فيه عن 
ئي عاش اما يا عدا هذا فلم ادل شيت من قريب افصو » تادا مي 
واني ف الوقت الذي اشکر E‏ الل i‏ اعداد البحث 
نشل عض النصوص وتقديم المقترحات وادخال التعدبلات ¢ ارانی مسوولا 
عا فيه من زال أو اخطاء » واني مع علي بان کثړا مما ورد فيه معروف من 
الاخرى ۽ الك اني ائ ان العاف الاخبرة التي لم اجد من اشار 
ى مادتها تلقي ضوء على التاريخ الجغرافي والاقتصادي والعمرانى للبصرة 
8 و نعداد خاصه 4 وان لشره مت اة على تغهم دو ر من 
المؤلماث ء وارجو ان اکون بذلك قد وفيت بعض ما انا مدين به للحاحظ 
ماما الزبد فيذهب جفاءاً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » 


سدق الله العظيم ٠‏ 


صالح امك العلي 


2N = 


منتخبات من رسال عمرو بن بجر اجاحظ 
فصل من صدر کتاره فی الاوطان واليلدان 


الله بالتقوی فكت لمعم من امر الآخرة والاولى 1 

وابلے 03 صد وك بالىقین ءُ واعزك بالقناءة م وختم لكت يالسىعادة ى وجعلك 
7 الشاكرين ٠‏ 

سالت ابقاك الله ان اكتب لك كتا في تفاضل البلدان وكيف قناعة 
ال بالاوطان وما ف لزومها من الفشل والقن 7 ° ETE‏ ف 
الطلب من علم التحارب والعقل ٠٠١١‏ وذ کرت ا طول امقام من ایاتب 
امیر کا ان ال کا ی ااب بای ورت فمل اا سخ اا 
بأزمانهم اشبه منم با باهم » » ونسیت ابقاك الله عسل البلدان gî‏ 
الازمان وآثارهما ق الصور والاخلاق 4 وق الشمائل والاداب 4 وق اللغات 
والشهوات 2 وی (۳) الهسم والهيثات م وف المكاسب واالساعاي على ما دار 
اه تعالی من دلك بال 7 الط ٠٠١(4‏ والتدادر العحببة فسبحان من 
جعل بعض الاختلاف سسب للاتلاف » وجعل الشسك داعية الى اليقين » 
وسبخان من عرفا مأ الحية ١‏ من الذلة ۽ وما ف الشاك هن الوحصة > 
ELA has Js ê e‏ من الانس ؛ 

وقلت إبداً ا بالشام ومصر » وفضل ما سنهما 4 ا 
حمالھہا و کت ان ذلك سبحر العراق والححاز وال 095 والاغوار » 
و القری والامصار والبراري والبحار 


ج ی ی 

(۲۷) لم بذكر الجاحظ في الرسالة اسم من وجهث اليه ؛ ولم اجد من 
محتو اها ما ندل عارع ذلك ما عدا أنه اراد الك بالشام و سثرمز اچ 
نسسخة المتحف البربطاني ١‏ ل ) ونسخة دار الكتب إ ق ) 

۸ ) ل « واثلج » 

اشن 

» ل « النفس‎ )٠١( 

)١ نعل ابن الفقيه هذه الجملة في كتاب البلدان ص‎ )٠١١( 

)٠۲(‏ ل بحذف 

)٠١١(‏ ل بالحكمة 

)٠(‏ ق وي 

)٠٠٥١(‏ ف الخيرة 

)۱١١(‏ ف اید 

)٠١۷(‏ ل النحجود 


n HF‏ ر الموّخر واخ اکاک المقدم متك 
النظام وذهبت المراتب :+ ولست ارى ان افدم شينا من ذکر القری لی جکر 
2 جسيق القرى »> واولی الامور نا ذکر بخان مکه ثم وتاك المدنة ۰ 
ولو لا یجب من هدیم ما قدم اف وتاخیر ما اخر » لكان العغالب على النفوس 
ذکر الاوطان 2 من قلب الانسان » « وقد قال ل الأول عمر الله الالدان 
یحی اللاوطان + و ا الزبر لسن الناس شيء من اقسامهم اقح منھم 
اا ا ی ا و 
کل ما( A TE Al‏ ایدیم وتزيين کل ما اشتملت عله قد رتهم »و كان ذلك مفوضا 
الى العقول والى اختيارات النفوس » ما سكن آهل الغياض والادغال في 
الق واللثق ولا سكنوا مع البعوض و اله م١١‏ ولا سن كان 
الملاح"“ في قلل الجبال ٠‏ 0 أقام اصحاب E‏ مع الذثاب والافاعي 
E‏ اقام ۾ امل الاطراف فى المخاوف والتغر ر Ls ٠١‏ 
رض اهل العبران وبطون الاودىة تلك المشاكن 4 ولال 7 الجميح 
السكن في الواسطة » وف بيضة العرب » وف دار الأمن والمنعة ه 

وكذلك کانت کوان احوالھم ف اختہار المكاسب والصناعات‌وف‌اختيار 
الاسعاء والشهوات ؛ ولاختا روا0 الخطہ ر على الحقير والكير على الصعير + 


)٠۵۸(‏ قارن الحنين الى الأوطان ۲۸۷/۲ مناقب الإتراك ٦٤/١‏ من مجموع رسائل 
الحاحظظل طبع عداللام هارون . وقد نقل الحاحظ هذان النصان 
في كتاب حجج النبوة ١‏ ص ٠١١‏ فما بعد من رسائل الجاحظ مثل 
الأراء التي عر ضها ف هذهہ الرسالة 8 وانظر ضا البلدان TA‏ 

)۱۵٩(‏ ف الثرتیب 

و۱۹,۶) ف .ل كلما 

۲ الشمق الندى والرطوبة والوخامة . واللئق الندي مع سكون الريح . 
وقد اورد الجاحظ هذا التعبير فى وصفه العرب . في رسالة مناقب 
الالراك ١‏ رسائل الجاحظ ۷./١‏ طبعه عبدالسلام هارون ) 
وقد وردت هذه الكلمة فى قصيدة للحارث بن حازة نقلها الجاحظ ني 
الان .واليين 07/8 ` 

برل ما رتح من اة ت قا قمع امج 
یلہا ڼ التخين 

ن النغرير 

اللسثين ولا التمسن 


J‏ سختین B1‏ اختاروا 
۲ - 


الا تراهم فد اختاروا ما هو اقبح على ما هو احسن من الاسماء والصناعات 
ومن لاال والدباراٽ من غر ان بکونوا خدعوا او استکرهوا » ولو 
اجتمعوا على اختیار ما هو ارف » ورفض ما هو اوضع من اسم او كنية » 
yp Ny ¢ E‏ ة وهمة » لذهبت المعاملات وبطل التمييز ء 
ولوقع""“ التجاذب ثم" التغالب ثم التحارب ؛ ولصاروا 2 التفاني 
واک لوال حالم 4 كر الج وا عل ف > 8 ظهر منها وما 
بطن » وما جهل منها وما علم ۰ 

ذکر الله تعالی الدیار فخبر عن“ موقعها من قلوب عباده فقال « ولو 
انا کنہنا علیم ان اقتلوا انمسکم واخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قليل 
منهم " » ۰ فسوی بين موقع قتل اتفسهم وبين الخروج من ديارهم وقال 
« وما لنا ان لا تقاتل ف سبل الله وقد اخرجنا من دبارنا وانناشا( ٩"‏ » 


¢ 


فسوی بين موقع الخروج من ديارهم وبين موقع هلاك ابنالهم ۰ 
فصل منه 
فقسم الله تعالى المصالح بين المقام والظعن + وبين الغربة والف الوطن »> 


17 قي النسختين ومن 
)۱٣۷(‏ ق ولو وقع 
(۱۸) ق و 
(۱۹۹) قف تحذف 
7 ر اللساء الآبة ١‏ 
)۱۷١(‏ سورة البقرة الآنة ))١‏ 
بقول ابن الفقيه « .. ولكن أله قد خالف بين طبائع الناس ١‏ ولولا 
اختلاف طبائع الناس وعللهم لما اختاروا من الاسماء الا احسنها »> ومن 
البلاد الإ اغذاها » ومن الإمصار الا اوسطها » ولو كانوا كذلك لتناحروا 
على الواسطة »> ولتشاحوا على بلاد الغذاء »> وقد قيل في الامشال 
« همر اله البلدان بحب الإوطان » .ء 
وقال عبدا بن ع الزبس e a‏ 
باوطانهم ؛ وقال الله جل وعز « ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او 
E e‏ 
الى الضن منيم بالابدان ( البلدان ۲۴۷ ۸ ) ومن الواضح ان ابن الفقيه 
سلخ هذا الكلام من الكلام الوارد في النص a‏ آعلاه 
وقد وردت هاتان تا وقول این ا الذي سيأتي فيما بعد 
ی کاب ( الحیوان ۲۲۷/۲ ۸ ) ٤‏ کما وردت نې کتاب الاش 
والاضداد ص E‏ 


ت 15 


وبين ماهو اربح وانفم""'' ؛ حين جعل مجاري الارزاق مع الحركة 
والطلب 4 واکثر من ذلك ا وان مع طول الاغتراب والىعد ف المسافة 
ل2 الامور فیمکن الاختبار و یحسن الاختيار 4 والعقل المولود 
متناهى الحدود » وعقل التجارب"“ لا بوقف منه على حد » الا ترى ان الله 
لم يجعل الف الوطن عليهم مترصا"“ وقيدا مص 0۹۷1 ولم يجعل كفاباتهم 
مقصورة عليهم » محتسبة لهم ف اوطانهم : الا تراه يقول » فاقرآوا ما تسر 
من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض 
ببتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فيسبيل اه٠‏ » فقسم الحاجات 
فجعل اكثرها في البعد » وقال عر ” ذكره « فاذا قضيت الصلاة فاتنشروا في 
العموم 1 فلم بخص ارضاً دون ارض ¿ ولا قرا دون بعد ء٠‏ 

ونحن وان آطنبنا ف ذكر جماة القول ف الوطن وما يعمل في الطباء 0 
فأنا لم نذكر خصال بلدة بعينها » فنكون قد خالفنا الى تقديم المؤخر وتأآخيبر 
المقدم ۰ 

الوا : ولم نجهل ولم نکر ان نفس الالف تكون من صلاح الطسعة 
حتی ان اصحاب الکلاب“" ليجعلون هذا من مفاخرها على جميع ما بعاشر 
الناس ف دورهم من اصناف الطر وذواٽٹ الاربع وذلك )8 صاحب المنولك 
اذا هجر" منزله واختار غیره لم پتبعه فرس ولا بغل ولا حمار ولا ديك 
0 دجاجة ولا حمامة ولا حمام و اشر ولا رة ولا ADA‏ ولا عصفور » 
فان المضافير تألف دور الناس » ولا تكاد تقيم فيها اذا خرجوا منها ه 

والخطا لیف تقطع اليم اقيم فما ال اوان حاحتها الج الرجوع الى 
(۱۷۲) في النسختين وارفع 
)۱۷۲١(‏ فدك القطن نفشه » ولم تذكر كلمة فيدك في (لسان العرب )۳١١/١١‏ . 
(۱۷1) ف التحار 
)۱۷١(‏ ل . مفترض »۰ والمترص المحكم (لسان المرب )۲۷٥/۸‏ . 
)١۷(‏ المصمت الذي لا جوف فيه (لسان العرب )۷٥/۲‏ . 
(۱۷۷) سورة المزمل الآبة ٠١‏ 
)۱۷۸١‏ سورة الحمعة الآنة ٠١‏ 
)١۷١(‏ لي اللسختين ١‏ الكل ) ؛ والتصليح قتضيه سياق الکلام 
)۱۸٠(‏ لي اللسختين ١‏ هجم ) والتصليح قتضيه السياق 
(۱۸۱) ف تنحدف 


5E 


اوا نها ۰ ولس شي 5 لخ الانواع م تہوا ف الدور باجتا( بهم لھا ول 

ما بوا في دورهم مسا نزع الیهم" آحن من الکلب فانه پؤاره على وطنه 

و تحسه مسن بعشاه ي فذکروا الكلب نهدا الخلق الدي تفرد نه دون جمیسم 

الحو ان۳١٠‏ 8 

وقالوا في وجه آخر اكرم الصفايا اشدها ولهاً الى اولادها » واكرم الابل 

احنها الى اعطانها » واكرم الافلاء اشدها ملازمة لامهاتها » وخير الاس 

٤ ٠ ا‎ 

آلفهم للناس ۸ م 

فصل منه 

اعلم انك لم ترد هذا » وانما اردت الخصال التي بانت بها قريش عن ٠٠‏ 

سار المزي :+ ار ي ااب او اال التي بانت بها المرب 

عن النجم ۾ لان فرشا والعرب قد سستوون ق مناقب كثبرة ٤‏ قد 5 

ف العرب الجواد المبرز""“ وكذلك الحليم والشجاع حتى بآتي على خصال 

حسدة ٠‏ ولكنا نرند الخصاة اش الق ی کون ارہ د 

فسن ذلك انا لم فر قرشياً اتنسب الى قبيلة من قالل العرب » وقد 
رأينا في قبائل المرب الاشراف رجالا الى الساعة ينتسبون في قريش » كنحو 

(۱۸۲) ق یحذف ۰ 

(۱۸۲) بقول الجاحظ في كتاب البقال « وکل شيء بنتج وبولد ویتربی ف 
سارل الاس ۵ن طا وسیع ونهيمة اذا تحول صاحب الدار لہ 
فان بور وطنه ٤‏ ويموت 2 ويصبر على جفائه » ( رسائل 

وقول ف کتاب الحيوان والسنانير اذا انتفل اربابها من دار 
الى دار » کان وطنها احب اليها منهم وان اثبتت ثبتت اعيانهم » قان هم 
حووها فانکرت الدار لم تقم على معرفتهم » فربما هربت من دارهم 
الحادتة ولم تعر ف دارهم الاولى ¢ فتبقی مترددة اما وحشية واما 
مأخوذة واما مقتولة والكلب يخلي الدار > وتذهب مع اهل الدار » 
والحمام ف ذلك کالسنور « ) 1/0 ا 

(۱۸) وردت هله الفقرة في رسالة الحاحظ ذ اتان ن الاوطان ۳۸۹/۲۱) 
ولكند ذكر «١‏ اشدها حنيناً الى ١‏ رانا : « ٩‏ بدل « احنها الى اعطانها » ٠‏ 
وذكر «١‏ المهارة » يبدل « الإفلاء » 

) في النسختین ( من‎ )۱۸٥( 

) في النسختين ( بلفى‎ ١ 

(۸۷) في النسختين ( الميرن ) 
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ا وا ا 
وف خزاعه وف قباثل شرفة ٠‏ 

ومسا بانت قريش ١‏ انها لم تلد في الجاهلية ولد ( في غيرها*" ) قط ء 
ولقد اخذ ذلك منهم سکان الطاثف لقرب الجوار وبعض الملصاهرة + ولانهم 
کانوا حمسا » وقریش حمستهم ۰ 

ممما بانت به قرش من ساثر العرب ان الله تعالی جاء ل 
في ايدي جميع العرب سبية""“ من جميع نساء قريش » ولا وجدوا في 
جسيع ادي الت ولداً من امرآة من 7 ۰ 

ومما ٩"‏ بانت به قریش من سائر العرب انها لم تكن تزوج احدا من 
اشراف العرب الا على ان پتحسس » وکانوا پزوجون من غیر ان مشترطل 
علبهم »> وهي عامر بن صعصعة وثقف وخزاعة والحارث بن كعب ه٠‏ 


(۱۸۸) هذه اضافة من عندنا »> تجعل للجملة معنى مقبولا » ويكون المقصود 
بها ان قريشا لم بكن لها في الجاهلية ولد سبيت امه فعاش في قبيلة 
E‏ قريشاً لم تلد ولداً قط في غير قبائل 
الحمس “٠‏ ء وان ثقيغاً اخذت منهم ذلك . والمعنى الاخير قد موده ما 
جاءِ ي 8 الال ف النص ۰ 

ومن المناسب ان نذکر هنا ان ما ذكره الحاحظ عن ثقيف ورد 
بالحرف تقرياً في نص في كتاب الحيوان ٤‏ ولكن في سياف ag‏ 
آخر فقد قال « وقد ان ع ا وبقایا جرهم ما کان حتى انتزعوا 
البيت منهم > وقد كان بين ثقيف وقرش لقرب الدار ab‏ 
والتشابه في الثروة واإشاكلة في المجاورة تحاسد وتنافر ء وقد كان 
هنال نیم الموالي والحلفاء والقطان والنازلة ومن بحج في كل عام » 
إ الحيوا ن ۲۱۵/۷ ) ؛ ومع ان هذا النص يشير الى TE‏ فرانشن 
الجدير بالذکر في كتاب البلدان > الإ آنا ١‏ تسكع الحح ودا 


e‏ ف کتاب الادار ن لابن الفقیه (۱۸) عن شرف قرش « وکانوا 
بتزوجون في اي ان شاؤوا ولا بشترط عليهم في ذلك ٤‏ ولا رزوجون 
احدا لإ بعد ان اشتر لوا عليهم “ ن کو نوا ٹچ ن دنهم وندان 


لھم ونتقل انج A‏ خزاعة ودالنت لھم ٤‏ و حمسوا عامر ن 
صعصعة ودانت لهم » توئ مق اشوا امن اعدد الزبخال » ٠‏ ومن 
الواضح ان ابن الفقيه قد اخذ هذه العبارة من الجاحظ »> وييدو ان 
ما جاء فيه اقرب الى نص اصل الكتاب > غير اننا ابقينا النص على 
حاله حرصاً على الامانة 

) ل ( نسبة‎ ١ 

(۱۹۰) ل ( وما ) 


N 


وکانوا ديانين » ولذلك تر كوا الغزو » لما فيه من الغصب والفش ١١(‏ 
اتدل الانوال والفروج من الري 0 د 

ق کو و ا وو ا چا 
وداٽت 1 تک ی ٠ ٩۹(‏ 

الا ر انهم عند بيان الكعبة قال رۋساۇهم لا تخرحوا ف تفقاتکم 
على هذا الست الا من صدفات سانكم وموارىث اباتکم ۽ ارادوا مالا لم 
ee OA‏ 

من العحب ان کسبھم لما قل من قبل ترکھم العزو » ومالوا الى 

ا والحهاد ا ل کچ کی کل اک کل را کو اکل 
في الطاع ۹ علو الشمراء كا يمشن الوك وة روا الأضباف » ووصلوا 
الارحام » وقاموا بنوانب زوار الست وتان احدهم يحيس الحيسة في 
الانطاع فیأکل منها القالم والقاعد والداخل والراكي ء واطعموا بدل الحيس 
الفالوذج » الا ترى اسة بن الصلت يقول ویذکر عىدالله بن جدعان : 

له داع بمنكة شمعل وحفص فوق ذا نة نادي 

ل ردح من الشزي ملاآی لباب اش يلىك او AO‏ 

E AG‏ به العسل ء 


الا 3 ری عر لن الخطاب ن یمو و روي 3 2 عيب الطعام لباب البر 
اا و 3 بعنی خىز الحو ا واري مصعار الجدي 
ولك مك حتهم الشعر اء کما ع الملوك ومدح حتهم الفرسان والاشراف 


واخدوا حوا: a‏ بن الصمة وامبة ب و ا 
ومن خصالھم انهم لم ر يشار كوا العرب والآعراب ي ٿيء من جفاهم 


(1۹) ق ١‏ الفصب والقشم ) ل ١‏ الفضب والفشم ) 

EAN‏ بذ ف 

(۹۳) اضافة من عتدنا 

0) ق بحذف 

)1۹٠(‏ في النسختين ( ذات كهف ) وهي ايام انتصرت فيها قريش على كنانة 
انظر المنمق ص ٠١۲‏ . 

1۹7( ق طباع . 

11¥( ذکرها الشعالبي ف تخاو القلوب ص ٩ء‏ دون ان لش سيیر الى 
مصدره . وقد ورد البيت الثاني في لسان العرب ۲۸/٤‏ 


ر 


وغلظط شهواتیم وکانوا لا پاکاون التباب ولا شنا من الحشرات ٠:‏ 

ا تری ان النبي صلی الله عله وسام اتو ا(٣‏ خوانه بضب»فقال لیسمن 
حلعاهم قۆمى 32 لانھم لم یکو نوا بحرشون* e‏ الضباب وبصيدون الراييح 
ا القنافذ » اصحاب الخمر والخمامير وخز التنانير ء 

وقال رسول الله صلی اله عليه وسلم « انا افصح العرب بيد أني من 
قریش ونشآت في بني سعد بن ابي بکر ٣‏ » ۰ 

ومن ذلك ان جسيع قباثل العرب"""' انما كانت القبيلة لا تكاد ترى 
وتسمع الا من قبيلتها ورجالها » فليس عندهم E gere‏ 
والادب والرآي والاخلاق والفساتل والحلم والنحدة والمعرفة y1‏ ق الفرط 4 
ی ي 


IEEE 
ق بحذف . وقد جاء في کتاب الحیوان « روی انه انی به على خوان‎ )۱۹٩( 
E ( ا ص ) فلم ناکله و قال ليس من طعام قومي‎ 


1 الو شن اليد عند ححر الك ليخرج آ3ا ظن آنه حية 
( الحيوان ٠٦١/۲‏ ) 

ا القت ووو هد لديف ا الىق اماز الوت 0 اة 
في اخره « فاني بأتيني اللحن » تبدو هذه الفقرة بشكلها الحالي مقحمة 
ولمل ذلك راجع الى آن الناسح اقتطعها من کلام اطول ٠‏ وجدار 
بالذكر أن التعالبي نقل الحدبث المذكور قي آأخر كلام عن بني سعد 
NENT ENE‏ اخذه من اصلل كتاب الجاحظ وکلام 
القمالن الدئ ببق هدا الحتیت ٭ وضعك من بين تئل العرب 
مخصو صه بالفصاحة وحسن البيان » وكان النبي ( ص ) مسترضعا 
فيهم » وضتّره حليمة السعدية هي التي تسلمته من عبدالمطلب فحملته 
الى المدينة » فكانت ترضعه وتحسن تربيته » ولا ردته الى مكة نظر 
اليه عبدالمطلب وقد نما نمو" الهلال > وهو يتكلم بفصاحة فامتلا سرورا 
وقال . جمال قريش »> وفصاحة سعد » وحلاوة يثرب . 

i‏ افتتح الثعالبي اة ا کاو لفاو ا انل ر خصائص قرش وعدد منها 
مجاورتهم بیت ات > وتفردهم يعض الرظائف »> وحفاظهم على دين 
ںاھی 2 دل ٭ 

ومنها كونهم قبلة المرب ٤‏ وموضع الحج الاكير ٠‏ إؤتون من كل 
او و توهدى © وة ي الحا واو وات ا اة 
واللغات والعادات والصور والشمائل عفواً بلا كلفة ولا غرم »> ولا عزم 
ولا حيلة » فيشاهدون ما ام تشاهده قبيلة » وليس من شاهد الجميع 
كمن شاهد البعض > ولا امجرب كالفمر » ولا الاريب كالعتل ؛ فكثرت 
#كإراطو > واتسع السماع »> وانفسحت الصدور بالغرائب التي تتخذ > 
وثزاوحت فتناتجت ورتوالدت فصادفت فربحة جيدة ٤وطينة‏ كربمة 
والقوم قي الاصل مراشحون ألامر الجسم ء فلدلك صاروآ دهن الترب + 
واعقل البرية +واحسن الناس بياناً »> وصار احدهم يوزن بامة من الامم »> 

— 1 = 


وگانت العرب قاطبة""“ ترد مكة في ايام الموسم وترد اسواق عكاظ ودا 
المجاز»وتقيم هناك الايام الطوال»فتعرف قريش لاجتماع الاخلاق لهم الشسائل 
والالفاظ والعقول والاحلام( وهي وادعة » وذلاف فام لها راهن عندها في 
كل عام يتملك عليهم فيقتسسو نهم فتكون غطفان للمغيرة » وبنو عامر لكذا» 
وتميم لكذا » تغلبها المناسك وتقوم بجميع شأنها وخصالها" ٠.‏ 


قالوا وقد تعحب الناس من E‏ و ووا :( حزالة ۸ ا عطاباهم 
اتنا حتمالهم المؤن الغلاظ في دوام e‏ 0 ا وقد علموا( n‏ 
ان الىخل والنظر "١‏ فى الطفيف مقرون ي التحارة » وذلك خلق من اخلاقهم 


وكذلك بنبفي ان بكون الامام > فاما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 

كان نزن حميع الامم )١١( ٠‏ 
ومن الواضح ان فكرة ما نقلناه اعلاه تشبه الافكار التي في مخطوطه 

البلدان . ولم يذكر الثعالبي من اين استقاها » غير ان ما نقله بعدها 
من كلام بطابق بنصه ما جاء في المخطوطة ١‏ ص ) نما سنبين ٤‏ فهل 
أن الثعال o Pe‏ نصين للحاحظ افتبس كلا منهما من كتاب »> 
ووضعهما معا ؟ ام ان الثعالبي نقل كل الكلام عن الجاحظ من كتاب 
البلدان ولكن ناسح المخطوطة لم يحافظ على الاصل فصاغه بالشكل 
المد كور اعلاه ؟ 

) ل ز قاطنة‎ )۲. ٣(١ 

)۲۰.٤(‏ ق بحذف 

(ه۲۰) ل بحذف 

( چو ) ان هذا الفصل موضوع ني المخطوطة بعد الفصل الذي تكلم فيه عن بني 
هاشم “اي انه كان آخر الفصول المتعلقة بمكة . ولكن لما كان الجاحظ 
کا ت ا ن ر فالمعفول ان بأتي متصلا به كما انه لیس 

من اطق ن بكون مسبو قاً بالكلام عن بني هاشم او عن البيت . لذلك 

E‏ مورتتعة كنا ارتا ق القدمة 

کن ها مول من تبان الوت انی طا © ذهو اسراو ا نق 
عن لجاحظ واشرنا اليه في هامش ۲۰۲ ص )1٩‏ . 

E (۲.۷) 

(۲۰۸) ثمار ( جزل ) 

تار Rl‏ الكتسبة 

OY (۲۱۰) 

)۲١١(‏ ق البطر 


وعلى ذلك شاهد اهل ار ۱ ا والتنديق") فا ف 
ايع" '" جودهم العالي على جود '" الاجواد » وهم '" قوم لا كسب لهم 
۷ من النجارة عجب من المجب“'“ ٿم جاء ما هو اعجب من هذا 
را »> وذلك انا قد علمنا ان الروم قبل التدين بالنصرانية كانت تنتصف 
من ملوك فارس » وكانت الحروب بينهم سجالا فلما صارت لا تدين بالقتل 
والفثال والقود ""“ والقصاص » اعتراهم مشل ما يعتري الجبناء حتى صاروا 
ياتكلفون القنال تكلفا » ولا خامرت طباتعيم تلك الديانة وسرت في لحومهم 
ودمائهم » فصارت تلك الديانه تعترض عليهم » خرجوا من حدود العالبين الى 
ان صاروا معلوبین ۰ 

والى مثل ذلك صارت حال التغزغز""' من الترك بعد ان كانوا انجادهم 
وحماتهم وکانوا تقدمون الخرلحة٣ ٤‏ وان کانوا في العدد اضعافیم فلما 
واوا الزندفة » ودين الزندفة في الکف والسلم استوا من دين اللصارى »> 
لفصسث نلك الدحاعة وذهبت تلك الشهامة ء 


(۲۱۲) ل الترقيح 

)١٠۴(‏ تمار : التي هي صناعتهم والتجار اهل التربيح والتكسب .والكنتق 

ان 

(۱6)) ثمار ٠‏ نحذف 

۲۱۷) ثمار : من 

(۲۱۷) ثمار : نحذف 

)٠۸(‏ الى هنا بنتهي ما نقله الثعالبي 

e di HAN 

)۲۲١(‏ ق الفور 

)۲۲١(‏ ف التغرر 

(۲۲) الخراخية هو الاسم الذي اطلقه العرب على قبيلة قارلوق التر كية التي 
کائتا تسكن اااي اة شرقي فرغانة ؛ اما التغزغز فهو الاسم الذي 
اطلفه الہ رب على ۽ قبيلة طو قوز او غوز اى التسعة اوغوز » التر كية وكانت 
سكن الإراضي التي تقع ني الشمال الفربي من منالق الخرلخية وتمتد 
ال بلاد العين . 


إن اشارة الجاحظ الى الضعف الذي انتاب التعزغز بعد اعتناقهم 
اانوىة ¿ ذات اهمية فربدة » وقد ناقشها ماركارت في بحث له > 
ولعرض لها كل من بارتولد ( انظر كتابه تاريخ الترك في آسيا الوسطى 
لر حمه احمد ااسعيد سليمان وخاصة ص ١ه‏ فما بعد ) ومينورسكي 
في تعلیقه على کتاب حدود المالم ( ص ۲٦۳۲‏ فما بعد ) حیث ناقشا 
رای مار کارت وفصلا £ التار ج المعقد لهاتين اافشيلتين 


- 2¥ = 


WODTE E 


وقريش” """' من بين جميع العرب دانوا بالتحمس والشديد ‏ ي 
الدين فتركوا الغزو كراهة للسبى واستحلال الاموال e:‏ 
الف و0 لا Eg‏ القة ی ية شوق 
2 > رة فض ربا اود ف ر والی لاقي بالحنشة 4 وال 

وبانوا بالدانة | | و التحسس 4 فی |۳ عامر ان ضعصضةة وحمسوا 
الحارث بن كعب » فكانوا » وان كانوا حسسا » لا بتركون الغزو والسبي 
وولء النساء واحك الاموال فا قت نجد توم وان انف انقص فا نا على 
حال النجدة » ولهم في ذلك بقية ٠‏ وتركت فريش الغزو بتة > فكانوا مع طول 

ترك الغرو اذا غزو كالاسود على فرائسها"'" مع الرآي الاصيل والبصيرة 
الاس ما ان قى نجدتهم » واشت بسالتهم > م بعلون 
الانجاد والاجواد ويعرفون الشجعان » وهاتان الاعجوبتان بليتان"" وقد 
اچ استفاضة النحدة ف جسع اصناف الخوارج وتمدمهم 

EE‏ انما هو ب الديانة UY‏ تنجد عیدهي ومو ام 
ا ا ا ف ی 
Es‏ د I‏ ارت وهی ارد د عجم کاھم و ف القتال والنحدة ( وشات العز سه 


اة ق الان موا ۳ سوت e‏ في اللجحدة مع الاف 


ت 
(۲۲) من هنا نعود الشعالبى الى النقل عن الحاحظط يا اة : واعحب من ذلك 
۲ ) ف وتشددوا . ثمار التشدد 
مان ۶ فلما زهدوا ئې 
EN‏ ا E‏ 
(۲۲۷) مار : بحدف . ق ( فلم قركوا ) . 
(TTA)‏ الى هنا E‏ ف i‏ القلوب ¢ والمبارات التي لها غير مذكورة 
NT‏ ضیف ۱ بني ) 
e)‏ .3 برأاسنها (J f‏ والتصليح من ثمار القلوب . 
A û hE‏ من 3 مذکور في تمار القاو ب ص 1Y‏ 
3 هلم ۲ مار غلا ) 
م ال ا ۲ داعي ( 
)۲٥(‏ ثمار ( فیها ) ۰ 
a‏ 1 € زالخوزیي ف ا والخوارزمی ( والتصلبح من تمار القلوب 
ا 2 تحذ ف 
(۲۳۸) ثمار : سواء في ثبات العزيمة والقوة والشدة متكافئين 
a‏ 


انام وبلدانهم ( انا" ) ی هذا دلیل على ان الذي سوی بہنھی ٠۳‏ 
الندین اقتال ٠‏ وضروب کثرة من هدا الفن ت وذلك کله مصور ف 


کی٣‏ والحملد لله + 


SOT LSS OYY 

(۲)۰) ثمار : بضيف ( هو ) 

. الى هنا ينتهي نقل ثمار القلوب‎ )۲٤١( 

(۲)۲) لعل الحاحظ شير ف هذأ الى كتابه مناقب الاتراكه حيث ورد فيه ما 
شه هذا الكلام ف شحاعة الخوارج ٤‏ وأخلاق اصحاب الحرف الذي 
لی حیث فال « على انا e ese N E‏ 
اوناع حالاتهم في الدبانة ٤‏ واعتقادهم ان القتال دين ١ء‏ لإننا حين وجدنا 
السحستاني ٠‏ والخراساني ١‏ والجزري ١‏ واليمامي ٠ ٠‏ والمغربي ٤‏ 
والمماني » والازرقي منهم والنجدي » والاباضي والصفري »۰ والمولي » 
والعربي ء والفجمي ٠‏ والاعرابي ٤‏ وألفبيد والنساء + والحائك والفلاح 


كلهم بقاتل مع اختلاف الانساب وتباين البلدان _ علمنا ان الديانة هي 
ای و ووک ی ن ات 

r my BT‏ ی 
فهو بحب النبيذ . كما ان اصحاب الخلقان والسماکین ا 
لای کل ل سی کل جس : شرار خلق الله في المانعة والمعاملة ٠‏ 
فعلمنا بدلك ان ذلك خلقة في Ey TS‏ 
حن سازو امن بن جميع اتان ذلك © [ وسال الجا ره ) 
وإ رنب ان الكلام عن اصحاب الحرف استطراد بدو ضعيف الصلة 
e‏ الذى تحدث عنه . 

ن کلام الحاحظ في اصحاب الحرف الذي ورد في مخطو طة “الان 
شه ما ذکره عنهم ف كتاب الحيوان حيث قال ١‏ ذكر الله عز وحل رد 
فر بش ومشركي العرب على النبي (ص) قوله > فذكر الفاظهم وجيد 
معانہهم ومقادار هممهم التي کانت 3 (EE‏ نکون من حميع الام ق 
انسيائهم فقال « تشابهت قلوبهم » ¢ وقال « تواصوا به  »‏ ثم قال 
١‏ وخضتم کالدي خاضوا» ول ولا کن ۽ 

الا ترى: انك لا تحد باق كل بلدة ٠‏ وقي كل عصر ‏ للغاكة قيهم 
على مفادار واحد وحهة واحدة من أل خط والحمق والفاوة والظام ٠‏ 
وكدلك النخاسون على طبقاتهم من اأاصناف ما ببيعون › وکات 
السماكون والغلاسون > وكذلك اصحاب الخلقان كلهم في كل دهر وف 
كل باد . على مثال واحد + وعلى جهة واحدة . وكل حجام قي الإرضس 
تر فرت کی افا + وان اوا اناد وا سای 
والإاسنان ) ۱ ٠١١/۲‏ ) 

E E E E N E 
نص الخطوطة : وهو مذكور مع الكلام عن قرش وران كانت الاه‎ 
بهن الكلامين غير واضحة ؛ بينما ورود النص في منافقب الاتراك بعد‎ 


TS 


وقد نجدون عسوم السخف والجهل والكذب ف المواعيد والفش في 
الصناعة("" » في الغا ( فدل استواء حالاتوم ف ذلك على استواء عللهم » 
ليست هناك علة الا الصناعة » لان الحاكة““ ) في كل بلد ثيء واحد » 
وكذلك النخاس*““ » وصاحب الخلقان وبیاع الع وكذلك الملاحون 
واصحاب ا کک ی و ق 


الححامين ف حب EN‏ 
قبل مله 
قد قل في ال ل التی"““ بانث بها قرش دون العرب ٠‏ ونحن 
ذاكرون وبالله التوفيق » الخصال التي بانت بها بنو هاشم دون قريش <“ . 


فاول ذلك النبوة التي هي خصال جاع الخير واعلاها وافضلها 
واجلها واسناها ۰ 


RE Sr e a E E 
. ولكن صاته غير واضحه بقريش‎ ٤ النتمين الى مسك واحد‎ 
وغلی کل, قان تکرن ذکن النضن ق اکتا متاق الاتراك 2و الخوان:‎ 

دليل على ١ن‏ النص للجاحظ »> غر 3 مدو ای مخطوطتنا استطرادا 
ضعيف الصلة نباف الأو ضوع ٤اللهم‏ ا اذا کا ن قد ذكر في الاإاسصل 
اشياء أخرى تبرز العلاقة بين محتوى النص وسيافق امو ضوع 

) ف ( والصناعة‎ )٤١( 

QB‏ ق محذوفة 

) ق ( النحاس‎ (to) 

NEV‏ تمدو هذه الجملة مبتورة 4 ولكن اصعب معر فة اصل کلامه فيها ب 

)۲٤۷(‏ ق بحذف 

n E AN E (YEA)‏ ق 0 ا ا 
خي ي وسوا فقرة عن خصائص ابي طالب ؛ وأخر الكلام عن الامام 
علي الى 1 خر الفغصل . ولا ربب أن هذا التنظيم قخالف للتبليبل 
الزمني ومخالف لترتيب الامور حسب اهميتها + والا فكيف او ضع 
الكلام عن الامام علي بعد الكلام عن آولاده واحفاده ٤‏ تم بجت بو ضع 
الكلام عن ابي طالب وسط الكلام عن خصائص نسل الامام علي ومن 
دون ابة صلة مع ما قله او بعده من ۾ الكلام ٤‏ ان هذا الاضطراب في 
N‏ م ا ا 
للاستطر اد بالدرجة الاولى ؛ أو انه برجع الى ان الناسخ غير في ترتيب 
تسلسل كلام الجاحظ › فنقله بهذا الشكل الذي يبدو فنا اضطرابا . 
وقد آثرنا E E e e‏ 
تنظيمه من اضطراب . 

- ۷٤ 


ES Sg reese e‏ قشر 0 صد + هدا النصس 
ر کے ب 2 1 


عن بني هاشم .راکنا في الواقع e ET‏ 
واولاده ونسله + ولم بتکلم عن رجال ب ی ماحم ي العا وي تمار 
القلوب للتعالبي كلام للجاحظ عن ا » وفى كتاب الحيوان كلام عن 
عبدامطلب بناسب وروده a‏ الكلام عن هاشم في ثمار القلوب 
مكمل للكلام الذي نقله من ١‏ لدان عن قرش ٤‏ فنحن نر جح انه اقتبسه 
Se BBR‏ فققد 
الت و ا ا جا ی ا کی ا وجح آنه عاق شای 
الافكار العامة التي في البلدان ؛ شأنه في ذلك ما فعل عن المدينة ٤‏ وعن 
الإهواز ۰ 

لقد ذكر الشعالبي « لا مزيد على وصف الجاحظ لهم ( قريش ) 
ومدحه اباهم ٤‏ وتنخصیصه بني هاشم منهم ۰ فانه رحمه الله الى حمة 
فصاحته » واستنزف بحر بلاغته » فې فصل له وهو قوله : 

العرب كالبدن ؛ وقريش روحها ء وهاشم سرها ولبها > وموضع 
ابه الدين .والدنيا مها ة ,وبي هاشم بطل االارضنق ١ون‏ نة الدنيا > 
وحلى العالم ٠‏ والسنام الإضخم ١‏ والكاهل الاعظم ؛ ولباب كل جوهر 
کر نم اوسر کل قر الطبقة والطحة اليقاة ١‏ والفرش الارة + 
والنصاب الوثيق > ومعدن الفهم »> وينبوع العلم > وثهلان ذو الهضبات 
: قي الحلم :+ والسيف الحسام في الفز م »۰ مع الإناد والح زم > والصفح 
عن e‏ > والاغضاء عن العثرة › رالا عند ألققدرة ؛ وهم الانف 
المتقدم ٠‏ والسنام الإكوم »> رالعزم المشمخر > والصيانة والسر > وكالماء 
الذي لا بنجسه شيء » وكالشمس لا تخفى بكل مكان وكالنجم لاحيران » 
والماء البارد للظمآن > ومنهم الثقلان والليبان والسبطان والشهيدان “ 
واسد الله » وذو الجناحين » وسيد الوادي »> وساقي الحجيج › وحليم 
البطحاء ٠‏ والبحر ا والانصار انصارهم ٠‏ والمهاجر من هاجر 
اليهم او معهم ٠‏ والصدبق من صدقيم ؛ والفاروق من فرق بين الحق 
والباطل مني ٠‏ ا حزاربهم ٤‏ وذو أاشهادتين لاند شهد لهم ١‏ 
ولا خير لهم او فيهم أو لهم أو معيم او الضاأف اليهم ٠‏ وكيف لا بكونون 
کا الف وملهم رسول رټ ااعالنن وامام الارلين والآخرين ¢ وسد 
المرسلين “ وم النبيين > الذى لم تتم نبوة الا بعد الس به ٤‏ 
والبشارة بمحيئه ¢ الذي عم برسالته ا ف الخافقين ¢ واظهره کل 
الدین کله ولو کره اشر کون فقال « نذيرا للبشر » وقال « قل با أبها 
الناس اني رسول الت اايكم جب.ا . وتال عليه السلام « بعثت الى 
الاحمر والاسود والى الئاس كافة ) وقال « نصرت a SE‏ 
شهر ٠‏ واعطیت جوامع الكلم »> وعرضت علي مفاتيح خزائن الارض » 
وقال « انا اول شافع ومشفع واول من تنشق عنه الارض » . ولقد 
اقسم الله سبحانه وتعالى بحياته في القرآن فقال « لعمرك انهم لفي 
سکر تهم يعمهون » وقال « ن والقلم » استفتاح وقسم » ثم قال 
» وما سطرون » » فأكد القسم > وضسر المعنى ثم قصد نبيه فقال 

¥0 ا 


م وجدنا فیھم اة رجال ۴ بی اعام ف زمان واحد 


کل ۳۶۱2 , علا 2 و چ فقیه عالم عابد يصلح 
لار ناسة والامامة مه (مثل*' ( 


علي بن عبداله بن جعفر بن ابي طالب بن عدالمطلب ( بن هاشم ) 
وعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب ( بن هاشم ) 


(4۹) 


واف اسل اق فر غ وا مم اقل نمه اله ق اة 
لش افر کن فر ا 
الله » وناقل مدنحه وراونة كلامه جبربنل ٤‏ واممدوح محمد صلی اله 
عليه وسلم»(ثمار القلوب ١-٠۳‏ ١)وانظرانضا‏ زهر الاداب للحصر ی۹/۱٩٥‏ 

وقد اورد الجاحظ ف كتاب الحيوان ف وصف عدااطلب ما 
نناسب ذکره في خصائص نی ھاشہ ورجالها ؛ ومع انه ليس لديشا 
دلیل قاطع ابجابي على ذکر E NS‏ الان 6ال انا جج 
ر2 سباق الكلام بقتضي لك DE) ٤‏ ألحاحظ ذکر م کتاب الحيوان 
نصو صا تشه ما اورده ۳ کات البلدان فاحدر ان کون و حہ ف 
عبدالمطلب في كتاب الحيوان هو تكرار لا جاء في كتاب البادان ¿ علماً 

لقد جاء في کتاب الحیوان ۲)٥/۲ ١‏ ) : 

کک ایی کر کی کے ۶ ماھ ی کن 
ق ی واا ین لمو الاس کن 4 بود جن کے ی 2 
خصلة اغلب من اختها » وتكاملت فيه وتساوت > وتواقت اليه ٠‏ فکان 
الطبع في وزن المعر فة »> فقالوا عند ذلك : سيد الابطح ٠‏ وسيد الوادي ٤‏ 
و سك قر تش . واذا قالوا سك فر نشی فغد فالوا سك العرب 4 واذا 
قالوا سبد المرب ققد قالوة سيد التانى #واى كان مكل الاسنفت. الى 
برع ې حلمه وبرع في سائر خصاله لذكروه بالحلہم ٠‏ ولذلك ذکر فیس 
این زهر في الدهاء » والحارث بن ظالم في الو فاء ¢ وعتيبة بن الحارث 
في النحدة والثفافة + ولو ان الإحنف بن قيس ورای الحاحب بن زرارة › 
او زراره ن عدس او حصن بن حذ فة 5 لمدمهم على Ê A‏ وهؤلاء 
عون اهل الوبر بذ کرون بشي ء دون شيءَ لاس وام خضفتال الخير 
من هنا اورده الثعالبي في لطائف المعارف ۸1 - ۷ وذكر انه منقول عن 
الاح 


.0( الثمالبي بحذف 


(0۱) 


اشا کل هه 


(To)‏ الثعالبي : منهم 
(ToY)‏ الثعالبي :+ بحذف 


ا2۷ 


علي بن عبدالله عباس ر ا 

ثم وجدناا (YER J NRE‏ نی اعمام ( فی زمان واحد كلهم 
الي 9 ( محسدا ء> وکلهم سنك ف84 اد بصلح e‏ والامامة 
شل مسجد س علي بن اا بن العباس ین a‏ هاشم CE:‏ 
اغرب 4 O a‏ ف العالم ويتفق ف الازمنة وھ )٣(|‏ ه اشر که فبا 
احاد ولا بستطیع ان يدعي ماما اخز ٠۴۳‏ ۰ 

ولبئی اشم واحدة مسرزة وثانبه نادرة تقدمون بها عای EES‏ الناس 
ودذلافث ا لائعرف في جسيع سلكة القرپ وق ا مسلكة اا وف ر 
الاقاليم السبعه ملکا واحدا ك ق نصاب واحد 12 وق معرس رسالة 
a e‏ وارث ؛ والعم آب ء ولا تعلم امه تدعي مثل هدا 
اها ۰ وهذا ثىء سسعته من ايى عبيدة ومنه استليت هذا المعنى ٠‏ 


. الثمالبي : بحذف من الثلاثة‎ )٠٠۲( 

(۲۵۵) اللعالبي : بنوهم 

(۲۵) اللعالبي : بحذف 

)٠۵۷(‏ اللعالبي : كل منهم 

(0۸) اللعالبي : بضيف عالم 

)۵٩۱‏ الشعالبي (وهم) 

)١(‏ الثعالبي نحذف 

۱ ) ل ( تهياً ) 

(۴) الثعالبي ( وهذه فضيلة ) . 

۳ الى هنا بنتهي النقل عن‌الثعالبي . وقد ذكر الجاحظ مثل هذا الكلام 
مم اختلاف اللففل فی کتابه فضل بن هاشم علی بنی عبد شمس ص۱۰۸ 
وكدلك نقل الاربلي فى كتابه كشف الغمة مثل هذا النص مع بعض 
الاختلاف في اللفظ عن رسالة للجاحظ للها في تفضيل الامام علي . 
وقد تقل الثعالبي في لطالف المعارف EA E )۸١١‏ 
مضموناه مم الكلام المذكور اعلاه حيث قال » لإ تتناسق الاسماء الا في 
الماك والسادة e Ter E‏ 
والحارث بن الحارث بن الحارث من ملوك غسان » والحسن بن الحسن 
ابن الحسن من سادة الاسلام . 

١‏ ) اللصاب هو الإساس او الامل" وقد وردك الكلمة في شعر مدکرر ف 
الہپان والتىيین ( )/€ (o‏ ودر ان المفصرد هو | اتاد ں ملکا شر ضالدم 
ورساله النبوة 

AVY 


e a‏ ھی ا م ب و وچ 
والموتان الحارف »> انهم کانوا بخصضدون حصدا 


EL) ازب‎ 


ثم الذي تهياً واتفق وخص به آل ا چ الخراثب والعجائب 
والفضالل ما ل نحده ی اجه سواهم + وذلاف ان اول هاشمي “ هاشسي 
الابوین » کان في الدنیا ولد لابي طالب » لان اباهم عبد مناف هو انوا 
ابن شيبة وهو عبدالمطلب ¢ ار ن هاشم وهو عرو وهو ابو شيبة » وشيبه هو 
عبدالمطلب وهو ابو الحارث وسيد الوادي غير مدافع ٥‏ أبن عرو وهو هاشم ٤‏ 
ابن المغيرة وهو عبد متناف( 

ثم الذي تهياً لبني ابي طالب الاربعة ان اربعة اخوة كان بين كل واحد 

(YW) 


واوق الد شس شن صو ا وهدا غت ٠‏ 


ومن الغراثب التي خصوا بها » اعني ولد ابي طالب » انا لا نعلم الاذكار 
ف بلد من البلدان ۽ وي جيل من ع الاجبال 6 ال NG‏ اها ل خراسان ممن دو نوم 


)۲٦(‏ انظر عن رفع الطواعين لطائف المعارف ص ٠١١‏ وانظر ايضا ثمار القلوب 
ص1۸ الحیوان ۲۱۸/٦‏ ۰ 

(۲۹۷) من الواضح ان النص المذ كور أعلاه » وقد اثبتناه كما جاء في مخطوطتي 
کناب » لبوضح ما قصده الجاحظ من ان آل ابی طالب انفردوا بكرتهم 
تحدروا من ابو بين هاشميين ؛ وذلك لانه کرر اسما اء آباء آل ایی طالب ۰ 
ولم ی کے انااد د جا بن عبد مناف 
وهي اول هاشمية ولدت لهاشمي ٠‏ (عمدة الطالب لابن عنبة ص e‏ 

ولمل الحاحظ وسع في هذا الكلام ما روأه هشام بن الكلبي عن 
الشرقي بن القطامي الذي سأل يوما جلاسه » من منكم بعرف علي بن عبد 
مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد وهو من أشرف الناس بعد 
رسول الله ص ٥‏ فقال القوم والله ما نعر فه فقال هشام هو علي بن ابی 
طالب » وابو طالب اسمه عبد مناف ٠‏ وعبدامطلب اسمه شيبة) وهاشم 
اسمه عمرو وعبد مناف اسمه المغيره وقصي اسمه زيد (لطائف ااعارف 
ص ۸٩‏ ) ۰ 

)۲٦۸(‏ بقول ابن عنبة » وقد كان ابو طالب اولد اربعة بنين وهم طالباً وعقيلا 
وجعفرآ وعلياً روان الله عليةم اجمعين »> وكان كل منهم أكبر من الاخر 
بعشر سين (عمدة الطالب ص .۲ ٠‏ انظر ايضا ص )٥۸‏ . 

(۹) اضافة من عندنا بقتضيها السياق 

e NN 


فآن الاذکار فھ فاش > كما انك لا تحد من وراء بلاد مصر الا مثنا '"" » 
ثم لا نری فیهن مفذا ‏ "' پل لا ری اتراو الات > ماق آل آي 
طالب من الاذكار ما لم بعرخه ف فدرم الدهر وحداشه 2 ولا فسا ی من 
البلدان ولا فما بعد ل » اك آل ابي طالب احصوا TT,‏ اعوام 
وحصلوا وكانوا ق تتا من الفين وتلاشسماة ¢ ت 3 يزنك عدد نساتهم على 
رجالهم 1 دون الل م وهذا عجب ۰ 
وان كنت ترد ان تعرف/"؛ فضل البنات على النين » وفضل اناث 
الحبوانات على ذکورها ه فا دا وخد ۳ اربعین دراعاً عن تمينك وآربعين 
ذراعاً عن يسارك » واربعين خلفك »> واربعين أمامك ثم عد الرجال 
والنساء حتى تعرف ما 2 ان الله تعالى لم بحلل للرجل الواحدمن‌النساء 
1 ربعامثم ار ربعآمتی‌وقع هن موٽ آو طلا ق٤ثم‏ کذلكللواحد ما الو اة 
من الاماء ءالى ماشاء من‌العدد»محموعات ومفترقاتءلتلاتىقين ۳ لاذات‌ازواج 
ااا دان ولاداتث البيض وذوات الاولاد فانك ستری ف دار خسین 
i‏ ودیکا واحداً ٤‏ ومن الابل ال ٠۲۷۷۱‏ وفحاا واحداً » ومن الحسر 
العانة وعيراً واحدا ٠‏ 
خلا حصلوا کل OEE‏ وکل مداکار فو حدوا ك ابی طالب قد 
(۷۰) قول ابن الفقبه ؛ ونساء اهل مصر والقط ضد نساء خراسان ؛ لان 
تساء خراسان بلدن اذكارآ > ونساء القبط لا بكاد برى منهن الاميناث 
(Y۱)‏ اغد؛ هي التي تلد وا ولداً ا واحدا السات e‏ وقد ذكر الحاحظ > والفيلة 
(YY)‏ نقل متز هذا E E‏ التحف البو بطالن ف ايه ي الخفتارة 
الاسلامية ۲٦٤/١‏ الترجمة العربية . الطبعة الاولى ) 
ومن الواضح ان جمل الفقرة المذكورة اعلاه واضحة المعنى » غير ان 
تسلسل الجمل قي هذه الفقرة مضطرب » ولا نعلم هل ان الاضطراب 
راجع الى اصل الكتاب ام الى وة الناسح 
(۷۲) ل تتعرفا . 
(۷0) ل ( فخذ ) 
(۲۷) في النسختين ( الواحد ) 
۷۷) ق ( ببقین ) 
(۴۷۷) جاء في لسان العرب « هجم الناقة حلبها .. والهيجمة اللبن قبل ان 
يمخض .. والهجمة القطعة الضخمة من الابل »> )١ - ۸۲/۱١‏ ويقتضي 
سياق کلام الحاحظ انه نقصد بالهجمة أالعدد الكبير من النياق چ 


(۷۸) ق ( میناس ) 
د 


برعوا على الناس وفضلوا"" » عرف الناس موضع الفضيلة لهي(" 
والخصوصية ٠‏ 

وني ولد ابي طالب اعجوبة اخرى وذلك انه لم يوجد قط تي اطفالم 
لفل بحبو » بل یزحف زحفا لثلا ینکشف منه عن شیء پسوءه لیکون اوفر 
لبهاله وادل على ما خصوا به ۰ 

ولم من الاعاجیب خصلة اخرى » وذلك ان عبيدالله بن زباد قتل 
الحسين في بوم عاشوراء وقتله الله يوم عاشوراء في السنة الاخرى ء 

وقالوا لا نعلم موضع کا ت اة اساف رول الت ضا اة 
عليه وسلم NT ES‏ 
ولا کان لاحد م ذلك من شل الرؤساء والسادة والمتبوعين والقادة ما كان 
لعل بن ابي طالب » وقتل ریس واحد وان کان دون بعض الفرسان ف 
الشدة » اشد فان قتل الرثيس أرد على المسلمين واقوى لهم من قتل الفارس 
الذي هو اشد من ذلك السيد ء وابضاً انه فد جح بين فقتل الروساء وين 
قثل الشحعان . 

وله اعجوبة اخرى وذلك انه مع كثرة ما قتل وما بارز وما مشى 
ا انسانا الا فتله ه 

ولا ز ف الارض مئ دک السبق في الاسلام والتقدم فبه » ومتی 
EET‏ النجدة والتات وشتدة “لاء ا 
ذكر الفقه ف الدين E‏ الزهد ق الاموال ا تشاجر الناس علبها »¢ 
ود کر اللاعطاء ف الاعون» كان مذ کو راق هده ETS‏ الا علي بن 
ابي طالب کرم اله وجهه ٭ 

قالوا ( وكان الحسن ية وا ل قد نکن الرخل غا 2" ولیس بعاید ٤‏ 
وعابدا ولیس بعالم » وعابدا ولیس بعاقل » وعاقلا ولیس بعابد » وسلیمان بن 
اقتاز عالم عاقل عا و۲۸٩‏ فا نظر این ع۲۸1 خصال سلىمان من ال 
علي بن ابي طالب رضي اقه عنه ء 

والجمللة المذكرة فى النص مبتورة يبدو فيها نقص لا نعرف مقداره 
(۲۸۰) فی النسختین له 
(۲۸۱) فى النسختين ( عذر ) 
(۲۸۲) فی النسختین (ذکر) 
(۲۸۲) ل والشدة 
)۲۸٤(‏ ف (نائما) 
(۲۸۰)ورد مذا النص فی البين والتبيبن )۲٤١۲/١(‏ كما يلى ٠‏ وقال الحسن‌البصرى يكون الرجلعابدا 


ولا يکون عاقلا » ویکون عایدا وعاقلا ولا پکون عالا » وکان مسلم بن يسار عاقلا عالماعابدا ٠‏ 
(۲۸) ل (یقع) ETT‏ 


وله کن ددا ف اول ذا الات ERS)‏ بني هاشم م ور کان فصداا 
الاخبار عن مک با قد كتبناه e‏ د فال ا 
جر ک۵ مال فرش ,ودک تال ق یقن سرد کر شال تی ا شم » 
فان احببت أن تعرف جملة القول ف خصال بني هاشم فا نظر ف کتابی الدي 
الذي فرقت فه بين خصال بني عبد مناف وبين بني مخروم وفرقت ما بين 
بني عبد ک2 فانه هناك اوفر واجمم اك شاء الله تعالی ٠‏ 

فصل نه ۲۸۹) 

وفتح مكة سى فتح الفتوح » وهو بيت الله » واهله اهل ! ¢ 

وححاحه زوار ايله وهو الست العتىق الحرام 4 وه الححر وهو الححر 


(۲۸۷) ل (جر ذلك) 

(YAN)‏ لعله شر الى کتابه فضل بني هاشم على عبد شمس وقد نشر بعضه 
السندوبي في رسائل الحاحظ ٦۷‏ وقد ذكر ناقوت كتاب الفخر ما بين 
عبد شمس ومخزوم وهو مفقود (الحاجري ۲۸۹) . 

(۲۸۹) ان هذا الفصل مكانه في اإمخطوطة قبل الفصل الذي تکلم فيه عن خصال 
بني هاشم » وهو ببدو في ذلك مقحماً » ويجعل التسلسل مضطربا »> 
ونرى كما ذكرنا في المقدمة » ان بكون مكانه في آخر الكلام عن مكه ٠‏ فيتم 
E E SE SL aS‏ 
aT ea] lê Jaa E JE E BE‏ 
الخصصللحرم كان فيالاصل بعد الفصول امخصصة لقريش وبني هاشم 
(وهو كترتيب الثعالبي) ٤‏ وانه بتلوه الكلام عن المدينة ( وهو كما تکلم 
الجاحظ في كتاب الحيوان ) . 

وتبدو الجملة الاإولى > وان كانت صحيحة ؛ مقحمة في هذا الفصل 
الذي يتكلم فيه الجاحظ عن البيت الحرام وقد ورد في الثعالبي النص 
التالي:كما ان اهل مكة اهل الله والحجاج زوار الله فالكعبة بيت الله الذي 
جعله مثابة للناس » وحطة للخليل » وحلة للذبيح > وقبلة لسيد ولد آدم 
وخاتم الانبياء عليهم الصلاة والسلام »> وكعبة لامته التي هي خر الامم 
وقد كانت العرب في الجاهلية لا تبني بنيانا مريعا تعظيما الكعبة › 
وقد کانت تحلف بیت الله كما قال زهر ۰ 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قرش وجرهم 
وقال النارفة : 
0 اک ا ی و 
بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ؛ رىنا ليقيموا الصلاة فاحعل افشدة 
من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » . 
(۹۰) ل یحذف ۲٩۹۱‏ ق ( من مزمزم) ل (زمزمة) ۲۹۲ ل ( طرآ ابابيل ) 
۸۷ - 


ی ۲)۲۹ 


الاسود » وله زمزم وهو زمزم جبریل صلوات اله عليه » ومقام ابراهیم ٤‏ 
وماء زمزم لما شرب له العاکف فيه والبادي سواء ء 

وبسبب کرامته ارسل الله طير الاباييل"“ وحجارة السجيل ٠.‏ 

واهله اهل حسں ولقاح ل١‏ دون اتاوة ؛ ولهم السقابة ؛ ودار الندوة 
والرفادة » والسدانة() م 

قال : واقسم اله تعالى بها » قال « لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا 
الي وقوله عند ذکره ( لا اقسم ) اي اقسم » وانسا قوله ( لا ) ف 
ذا الوضوع صلة » ليس على معنى ( لا ) الذي هو خلاف ( نعم ) 

وقالوا : ولو کان قوله « ولیطوفوا بالبیت العتیق' » براد به تقادم 
البنیان وما تعاوره من کرور الزمان » لم یکن فضله على سار البلدان » لان 
الدنا لم تخل من يبت ودار وسكان وبنيان » وقد مرت الابام على مصر 
وحران والحيرة والسوس الاقصى واشباه ذلك » فحعل الببت العتيق صفة 
له ۾ ولو کان ذهب الى ما بعنون کان من قل ال بعتق وتسر عاه الازمنة 
لبس بعتبق »> وهذا الاسم قد اطلق له اطلاقا » فاسمه الست العتبق » كما ان 
اسمه بیت الله » ومن زعم ان الله تعالى حرمه يوم خلق السموات والارض » 
فقولا هذا مصداق ‏ "" له ۰ ومن زعم انه انما صار حراما مذ حرمه ايرام 


١١‏ قول الثعالبي عن اهل مكة «ما تفردوا به من الابلاف والو فادة والرفادة 
والسقاية والرباسة واللواء والندوة ١‏ ثمار القلوب ٠١‏ ) . 
ويقول الهمداني « كان شرف مكة آمنه » ومقام ابراهيم فيه ٤‏ وحج 
الانبياء اليه ٠‏ وان اهله في الجاهلية كانوا لقاحاً لم يدوا اتاوه ولا ملكهم 
ملك » .( البلدان ٠١‏ ) 
وبقول آبن رسته ٠‏ بعد ان سرد خصائص الحرم التي سننقلها فيما 
بعد «وان العرب لم قبن بيتاً مربعا احتراما للكعبة ثم البركةوالشفاء الذي 
بجده من شرب من ماء زمزم على وجه الدهر وكثرة من بقيم عليه فيجد 
فيها . هذا مع شأن الغيل والطير الابابيل والحجارة السجيل وانها لم تزل 
امنا ولقاحاً لا تؤدي اتاوه ولا تدين للملوك ولذلك سمي البيت العتيق 
لانه لم بزل حرا لا بملك (الاعلاق النفيسة )٥۸‏ ومن الواضح ان تشابه 
نص الهمداني وابن رسته مع نص الجاحظ بدل على اقتباسهما من 
الحاحظ . 
۲۹0) سورة البلد الاية ١‏ 
)۹٥(‏ سورة الحج الانة ۲۹ . 
(۲۹7) ل ١‏ مصدق ) 


- AY - 


کانه قد زعم انه قد کان٧٩٩‏ ولا شال له عنیق ولا حرام ۰ 

قالوا ومما صدق (N)‏ توطنا انه م یعرف الا وهو قاح و ولا 
دی اهله اتاوة e SES‏ وطتته الملوك بالتملىك' E‏ سابور ذا 
الآكتاف وبختنصر انوه وابا یکسوم وغيرهم قد ارادو ۳" حال الله 
تعالى دونه » فتلك عادة فيه وسنة جا a‏ 
التعظيم والتدين بالطواف فحجه وطاف به وكساه الوصايلء لاخرجه الله منه ٠‏ 
وحجه بعض ملوك غسان ولخم »> وهم نصاری » تغطيما له وما جعل اله له في 
التلوب ء 

والعتىق کون من رف O‏ العو ده > کالعىد نعتقه ۰ء و5 ؤ کوان 
عتىقا من النار كالتاثب من الكائر ا تواك الاجان ف 
E e‏ ترق الل غا فى 

عتق الوحه ا ای ا 


مقرف ف۷ وقد سسي ابو ب بكر ب ابي قحافه روان اله عليه عتيقا من طرق 


عتق الوجه ومن طريق انم طلبوا المشالب والعيوب التي كانت تكون ف 


(۲۹۷) ف (كان) . والحملة هنا غير سلسلة فکانه اراد « قد کان زمن لم بقال 
له فيه عتیق ولا حرام » . 

۸۱ ) ل ( مصدق ) 

|۲۹۹( اللفاے ح القوم ل نديتوا للملوك ولم بصبهم ي الحاهلية سباء > وقد وردت 
الكلمة في شعر الحيقطان رؤا الجاحظ في كتاب تن ادان وسال 
الجاحظ 1۸٤/١‏ طبعة عبدالسلام هارون . 

وقلتم لقاح لا تژدي اتاوة فاعطاها ار بان من الفراسس 

آه واد ى التتن ٠‏ فط ١‏ 

)۳١۱(‏ ذكر ابن الفقيه في شرف مكة « وان اهلها كانت لقاحا لم يدوا اتاوه قط 
ولا ملكهم ملك ١‏ البلدان ۱۸ )وواضح ان هذه العبارة مأخوذة من الجاحظ 
وقد ذكر ابن الفقيه ابضا اجبار قريشس العرب ان بطرحوا ازاود الحل اذا 
دخلوا الحرم وتكليفهم الناس ان يغيضوا من الزدلفة . ولعله اقتبس ذلك 
انضا من الجاحظ 

) ف اللسختين ( ادود‎ E 

۳.۳1( و رب | 

(۴۰۴) ک ١‏ نینجاب ؛ 

) وتعليم‎ ١ اللسختين‎ 8 (f.0 

() ل ( عتقاۋه ) . 

SU i OR (۳۷(‏ هذه الكلمة في كتاب 
البغال ( رسائل الجاحظ )۲٠۹/۲‏ 

ولا ریب ان النص الوارد اعلاه فيه اقتضاب وغموض » لم نهتد الى اصله 
ا A‏ ا 
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بالشا 
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عة الا انه E a‏ الجاحند ا فی کتاب î‏ 
صفحة عن خصائصس الخرم ساس اورجاه الكل ع يبت اله هتا . 
وقد اشرنا ف المفدمة ان الجاحفل كثيرا ما بكرر الكلام الواحد في اكثر من 
کس کو ران کب الو ان ا موو ا 
البلدان ولعل ما اورده عن خصائص الحرم قي كتاب الحيوان هو تكرار 
اد کر هری تاتب البلادان 

TE‏ الشعالبي في ثمار القلوب ولطائف العارف عن خصائص 
الحرم نفس كلام اللا حف هاف كتاب الحيوان > مع اضافات قليلة ء 
ومع ان الثعالبي لم نذكر FR‏ ان التطابق الحرف تقربا بين ما 
ذکره وما ورد قي کتاب الحیوان شت بان الثعالبي اخذ هذه الخصائص 
عن الجاحظ ي و کان نص ما نقلد أ رسع من نص کتاب الحيوان ¢ و 
كان الشعالبي يكثر النقل من ع کتاب البلدان » فالرا< جح ان ما ورد في الثعالبي 
هو النص ااال فو کات اللدان وهو مفقود من مخطوطتنا ٤‏ ونحن 
ننقله فيما بلي 
« فمن خصائص الحرم انه بواد غير ذی زرع ولا شجر ٤‏ ونوحد فيه کل 
ثمرات الاشجار والزرع وغرها . 

ومن خصاصه ان الذئب يريع الظبي وبعارضه ريصيده ؛ فاذا دخل 
الحرم كفعنه a a Û E O‏ ا وهو عليل 
عر ف ذلك من امتحنه وتعرف حاله ٠‏ ولا سقط عليه ما دام صحيحاً . 

ر کاو کے ای وار ر ا 
ومن خصانصه انه !ا درأه احد ممن لم بكن رآه الا ضحك أو بکى . 

ومنها انه اذا إصاب المطر الباب الذي من شق المراق كان الخصب 
في تلك السنة بالعر اق وا ات الذي من شق الشام كان الخصب 
> واذا عم حوانب البيت كان الخصب عاما في البلدآان . 

ومنها ان الجمار ترمى تي ذلك الى رمى منذ بوم حج الناس البيت 
على طول الدعن ثم كانت الى أليوم على مقدار واحد » ولولا انه مو ضع 
الاه والعلامة والاعجوبة التي فيا » لقد كان كالجبال ؛ هذا من غير ان 
کته الول او دأخذه الناس 

TO E Ro 
ان امں ملافا > ول یججیوق ون اوها ول الرق ( بنك جال هن‎ 
الصلحاء لم بدخلوها قط اعظاما لها › (ثمار القلوب ۱۷ ۱۸ لطا‎ 
وانظر كتاب الحيوان للحاحظ 0 وقد اورد ابن الفقيه‎ ٠٠١١ المعارف‎ 
اشن الان المذكورة اعلاه » مما يبدل على‎ (١ فی کتاب البلدان أن‎ 
أقتباسه اناها من الجاحظ وقد ذکر ابن رسته ف الاعلاق النفسية‎ 
د اا ك عردم بناء االعرب بیتا مر عا وقد ورد هلا‎ 
) ۳۱۹/۱ ( تھا اء الارب للنوبري‎ ٤ الكلام‎ 


- A٤ 


قصل مله 
وامر المدينه عجب وف تر بها وثراها وهواتها دلیل وشاهد وبرهان 
على قول اللبي صلی الله عله وسام ر« اتها طبه تنقي خ ها وتنصح طبها )۳ء 
لان من دخلها واقام فیها کاننا ما کان من الاس فانه يجد في تربتها 
وحيطانها" رانحة طيبة ليس لها اسم في الارايح » وبذلك السبب طاب 
طيبها ؛ والمعجونات من الطيب فيها » وكذلاث العود وجميع البخضور » 
يضاعف طيبها في تلك البلدة على كل بلد استعسل ذلك الطب بعينه فيها » 
وكذلك اها والبلح“ والاترج ج والسفرجل اعني المح ول فخا 
سخا ا ا ا الرباحين 
وذلك رياح رياحینها وبساتينها وانوارها » ولذلك قوی في زمان 
ويضعف في زمان ٠‏ ونحن قد ندخل دجلة في نهر الابلة بالاسحار » فنجحد من 
وطسبة التي يسمونها المدينه » هذا الطب خلقة فها وجوهرية منهاء 
و ء وان الطيب والمعجونات لتحمل اليها فتزداد فها 
طبباً ؟ وهي ضد” قصبة الاهواز وانطاكة » فان ن الغوالى تستحبل فها الاستحالة 
الشدبدة ٠‏ وسا E E‏ ان ناسا اون E‏ آلو اشع التی اع فما النوى 
موافع النوى عندنا بالعراق » ولو كان من النوى المعجوم ومن نوى 
)۱( قي النسختين ( وترابها ) وهي لا تنسجم مع الكلمة التي قبلها 
(Y}‏ ف الحيوأن « لفل حثشها و تحسم طيها » 1 AI‏ ) وق تمار القلازب 
« قنفي خبها وبتضوع طیبها » ( ٥٤٩‏ ) وني ابن وسته « تلفظ خېشها 
وبتضوع طيبها « ١‏ ( الاعلاق النفيسة ٥٥.‏ ) 
(۳) الحال علد ا المت فة تى الان 
e E‏ 
)0( في النسختين ( والثلج ) » ولكن المعنى لا بستقيم فر جحت كلمة البلح 
التي وردت في نص ثمار القلوب 
0( » السخاب قلادة ل من فرنفل ومسك ومحلب بلس فيها من اللؤلۇ 
والجوهر شيء » والجمع سخب |( لسان العرب )]6/١‏ ) 
)۷( ل ( ربح ) 
(۸) ل (عند) 
(%) ل( شناولون ) 
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الافواء '' ونحن لا نشك ان الرجل الذي اکل بالعراق ار ادو 7 

ف مقعد واحد من الميساني والموصلى"“ انه ١۷‏ اکل من اقراص المدينة 

التخم وسوء الاستمراء ولتولد على طول الام من ذلك اوجاع وفساد 
ن ر 
ولیس لبلدة من البلدان ) من الشهرة ف الفقه ما لھم ولرجالهم ( 


س 


)٠١(‏ المعجوم الذي لم بطبخ فيلين وقد ورد قي بيت لعلقمة بن عبدة 
سلاءة كعصا النهدي عل لها منظم بن نوی قران معجوم 
االبيان ٠۲١/۴‏ ) اما نو الافو اة فلم هتد الن معتاه 
)١١(‏ الجردقة الرغيف ؛ وهي فارسية الاصل وقد وردت في البيان والتبيين 
NY‏ 
(۱۲) قتضي سياق الكلام ان امفقصود بها انوأع من الحنطة منسوبة الى 
قان الول 
IT‏ انظر في ذلك وقاء الو فاء A‏ فما بعد 
(16) في الاصل ( من الشهوة في العفة ما لهم ولرجالهم )» وقد رجحت تقوم 
النص بالشكل الذي اثته لانه اکثر اتسا تسافا مع ما ايه 
وقد اعاد الجاحظ وصف المدينة في موضعين من كتاب الحيوان > 
محافظطا فييما على حملة الإفكار الواردة في هذا المخطلوط ولكن بالفاظف 
مشار ة . ونشبت فيما بلي ما كتبه عن الدىنة في كتاب الحيؤان 
اا ی ا وا ل کک وو کا 
وقي ربح ترابها وبنة تربتها وعرف ترابها > ونسيم هواءها »> والنعمة التي 
توجند في متككها وني حيطانها » دليل ملى انها جملت آبة حين 
حعلت حرماً . 
وكل من خرج الى منزل معايب الى استنشاق ربح الهواء والتر 
E ay REE‏ 
فذلك على طبقات من شأن البلدان » الإ ما كان في مدينة الرسول › 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ¢ فللصياح والمطر والىخور والنضوح 
من الرالحة الطيبة اذا كان فيها اضعاف اضعاف ما بو جد له في غي ها مر 
وربة بلدة سستحيل فرها العدلر وتذهب رالحته كقصبة الاهواز 
وقد کار ن الرشيد هم بالاقامة بانطاكية وكرة اهلها ذلك ٤‏ فقال 
شیح منهم وصدقه با امر المؤمنين »> ليست من بلادك ولا بلاد مثلك >“ 
لان الطيب الفاخر بتي فيا ؛ خی لا تفع هه کر شي ٩:والسلاح‏ 
بصدا فبها » ولو كان من قلعة الهند “ ومن طبع اليمن ؛ ومطرها ربما 
اقام شهربن ليس فبه سكون . فلم يقم بها . 
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فته الححاز ٬ودهاء‏ العراق ى وطاعه اهل الام 


(۱۵) 


البلدان ٠ء‏ وان كان الصاح الجوة ٤‏ والعط افخر ٤‏ والبخون امن ؛ 
ثم ذكر المدلة فقال : وان الحورربة السوداء لتجعل في راسها کے 
من بلح وشيئًا من نضوح » مما لا قيمة له » لهوانه على اهله » فتجد لذلك 
خمرة طيبة » وطيب رائحة لا يعدلها بيت عروس من ذوي الاقدار . حتى 
ان النوى المنقع الذي بكون عند اهل العراق في غاية النتن ؛ اذا طال انقاعه 
يكون»مندهم في غبابة الطيب ١‏ إوالكه. شسبحانه. وتضالى غلم ( الحيوان 
CET HINT‏ 
وقد نقل معظم هذا النص مع اختلاف في ی ا 
كل من اللعالني في نمار القلوب ٥۲٩ ١‏ ) وفي لطائف المعارف ( ٠١١‏ )> 
وكدلك ابن رسته في الاعلاق النفيسة ( ٥٩‏ ) وابن الفقيه في كتاب البلدان 
1۵0 4 ۷0 ) وباقوت فى تھی البلدان ( 1۷/6 ( 
وقد تكلم اإجاحنل عن طيب الدنة ف کان خر اشن كاب الخيوان 
سنت فال ۵ خف علفا ان لرائحة الطيب فضيلة اذا كان بالمدىنة » وان 
الاتی اذا ودوا وچ اوی الق ياراق عربر ههن ارات ال 
المدينة بنتابون المراضع التي بكون فيها ذلك التماساً لطبب تلك الرائحة . 
٠‏ . ويزعمون ان شيراز من بين قرى فارس لها فغمة طيبة » ومن 
a A GEA SERR EE‏ 
وة عة 5 گی لی آحد 5 ست ع ان سمیها ٠‏ ولو أد خلت کل 
غالية و كل عطر من Tg‏ وغير اا ا قصبة الاأهوأز أو قصبة 
انطاكية » لوحدته ة قد غير وفسد اذا اقام فيها الشهرين والثلاثة 
( الحیوان ۲۲۹/۷ ) . 
روح بن زنباع الجذامي كان كاتباً لعداللك ثم ولى فلسطين وفد ورد 
هدا النص في اطائف امعارف ( ٠١۹‏ ) وورد في صا « أن ابا زرعة 
شامي الطاعة ؛ عرآاقي , الخطل » حجازی الفقه > فارسي الكتابة ١‏ لم بفرد 
ناسح امخطوطة لهذه اة فصلا خاصاً »> مما بشعر انها مذكورة مع 
الفصل المخصص للمدنة ؛ وقد بؤبند هذا ان النص بمتدح فقه اهل 
الحجاز . غر ان الثعالبي اورد هذا النص ضمن الكلام عن محاسن 
ا ا ا کف اسائ اق كاه 2 الاج 4 ین مر 
ان هذه الفقرة هي جزء ٧٠ن‏ کلام الحاحظل عن الشام . 
لقد ی « لطائف المعارف » اكثر من ثلاث صةفحات 
لخصائص الشام فقال : من خصائصها انها كانت مواطن الانبياء عليهم 
السلام على وحه الارض “٠‏ وهي الى الآن موضع ألزهاد والعباد الذين 
يقال لهم الابدال ٤‏ بوهم الدين جات الاتار بان الله تعالى انما يرح العباد 
وبعفو عنهم بدعائهم ل١‏ يزيدون على السبعين ولا بنقصون عنها + وكلما 
تو فی واحد قام بدل منه يسد مکانه وننوب منابه ویکمل عدد السبعین ۰ 
و تون واا من اتض آل جل اكام رهج ال صل 
بحمص ودمشق »> ويسمى هناك لبنان > فهم يضافون تارة الى اللكام 
واخرئ آل اتان 
AV‏ - 


ن 

ومن خصالص الشام التفاح الذي بضرب به الممل في الحسن 
والطيب » وكان بحمل الى الخلفاء كل سنة منها ألاثون الف تفاحة فى 
القرابات ٠‏ ويقال انها اعبق بالعراق منها بالشام . 

ومن خصائصها الزبت بضرب الئل به في الصفاء والنظافة + وانيا 
قيل له : الزيت الركابي لانه كان يحمل على الآبل من الشام »> وهي اكثر 
بلا الد يتو نا :وافيه ها فيه هن التركة وىة . 

ومن خصائصها الز جاج الذي يضرب به المثل في الرقة والصفاء 
فیقال : ارف من زجاج الشام > واصفى من زجاج الشام . 

ومن خصائصها مسجد دمشق الذي هو من عجائب الدنيا في 
الحسن . وليس في الاإرض مسجد مثله . والكلام بطول في اوصافه . 

ركن الالام عي بخن فل وفتى هارو مها اه رة 
لم تفتني صلاة فيه منذ عقات ٠‏ ولم ادخله في وقت من الاوقات الا وقعت 
ميني في نقوشه وتحاسینه وتزایبنه وتزاوبقه على شيء لم تقع عليه 
بسا م : 

وھ و ا 

ومن خصائصها : غوطة دمشق التي هي احسن واطيب نره الدنيا 
الاربع وهي : غوطة دمشق » ونهر الابلة > وشعب بوان وصغد سمرقند . 

وسمعت ابا بكر الخوارزمي بول : قد رأيتها كلها فكانت غوطة 
دمشمق احسنها واعجبها ٠‏ ولم امير بين رياضها الزخرفة بالانوار 
اهار وبين غدرانها المغمورة بطر الاء التي هي احسن من التدارج 
والطواويس > ولم اشبهها الا بالجنة او صورتها منقوشة على وجه 
الارضن ومن خصائصها : اة الرها ومتارة الاسكندرية ¢ 
وقنطره سنجة . 

والرها من عمل حران › وني كنيستها من المجائب والتصاوير 
والتزاوبق والطلسمات والقناديل التي تشتعل من غير اشعال ما 
نطول ا 

ويقال ان الطاءين من خصالص الشام » يعني الطاعة والطاعون . 

وبعال : ان اهل الشام مخصوصرن من بين جميع اهل البلدان 
بطاعة السلطان ٠ء‏ وبهم بخرب الثل في الطاعة والمقابعة . وانما وريت 
زناد معاوبة بهم ٤‏ لانه کان في اطوع جند منهم » وکان علي بن ابي طالب 
رضي الله مته في امصى جند من آهل الخراق على ألضد . 

وذكر عبداللك بن مروان روح بن زنباع فقال : قد جمع ابو زرعة : 
فقه الحجاز + ودهاء المراق > وطاعة الشام . 

ولم تزل الشام كثر الطواعين حت صارت وارب طول إنكل 
فى ذكرها » ومنها كانت تمتد الى العراق وغيرها > ولم بقع بالحرمين 

وقد نقل الثعالبي في ثمار القلوب ما جاء في هذه الكلام عن جبل 
اللكام والابدال ( ۴۲ ) واشار الى تفاح الشام وزجاجه وزيشه 
۱ ۲ه ۲ ) والطاعون أ¡ ۷ه | وطاعة اهل الشام وما تعلق بابي 


e ANS 


قال ابو الخطان'“ ل يذكر الله عز وجل شيا من البلدان باسسه 


e‏ حیث بقول « وقال الذي اشتراه من مصر لامرآته 
اکره مي مثواه' » وقال « فسا دخاوا على بوسف آوی اليه ابوه وقال 
الوا رمف ان ناء اله امن ۾ ال « واوحينا الى موسی واخه ان 
ہو٠٠‏ لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة"“ » وقال تعالى 
« اهبطوا مصر فان لکم ما سالتہ ٠۰(‏ ) وقال ف » الج لي ملك مصر 


1% 


عة 8617 € وروق ال( 0 

ونقل الثعالبي قي ثمار القلوب ١ ها٥١ ١‏ 

« وقال الجاحظ وهو بيمدح بعض الرؤساء : واما قول الشاعر 

بزندك وجهها حسناً أا مار دة بطر 

وقول الدمشقيين : ما تأملنا قط تاليف مسجدنا وتر كيب محرابنا 
و ا ااا واھ کا ا ی رای ی 
تعر فها > وعحائب صنعة لم لقف عليها ء وما ندرى اجوهر مقطعاته اکرم 
ف الحجواهر ام تنضيد اجر انه في الاجزاء : فار E OS‏ مني 
ف وفك اود من کب ف فدح : 
٠‏ وقول باقوت ١‏ وحكي الجاحظ في كتاب البادان قال : قال بعض 
السلف : ما يجوز ان بكون احد اشد شوقاً الى الحنة من أهل دمشق ٤٠‏ 
لا بروئه من حسن مسجدهم +وهو مبني على الإعمدة الرخام طبقتين : 
بقع التتحتانية أعحدة كار > وألي فى قها ستغان > وق خلال .ذلك رة 
مهه و شدهر 5 ي الدا اسشا الذقي وا والأاصفر ٠‏ وف 
Em)‏ ال اسیا ی کی اک 9ے را 
مها ولها ثلائة منائر » احداها وهي الكبرى كانت ديدباناً للروم “ واقرت 
على ما کائت علب وصرت منارة » | OTT‏ أ 
5 الحاحظل ابو الخطاب في كتاب الححاب ( رسائل ۲ فط عبدالسلام 
هارون ) وذكر ابو الخطاب الزراري ١‏ البيان والتبيين AL‏ ) ٭ وکر 
الطبري راويتان هما ابو الخطاب حمزة بن علي وابو الخطاب الهجري 
ولفل هما نعضي الوانات + اذك "التا لرا الكطات: الكاتت تل جه 
عراز ایا وھ و ا ل اتج ووی الات 

وقد نقل ابن الفقيه نص ابي الخطاب في كتاب البلدان ١‏ ۸ه ) كما 
ورد في باقوت ( ٥۲٥/٤‏ ) دون الاشارة الى المصدر 


(۱۷) سورة بوسف الآبة ١‏ 


(1۸) 


سورة بوسف اة ٩٩‏ 


A۷ سورة يونس الآنة‎ )۱١( 


5 ANS 


وهذه الانهار تجري من تحني" وذكر مصر في القرآن بالكناية عن خاصة 
اسنها فسن ذلات « وقال نسوة ف المدينة امرآة العزيز تراود فتاها عن 
مس ٩۳۳(4‏ » قالوا هي مدينه منف(" وهو موضع منزل فرعون ء واخبرني 
شيخ من آل ابي طالب من ولد علي صحیح الخبر(* منف دار فرعون»ودرت 
ف مجالسه“ ومشارفه(") وغرفه وضفافە(۷› 8 ( کلے» اس 
واحد منقور » فان کانوا") هندموه واحکموا ناء( وش جاو که 
الملاسة واحدا'" لا يستبان" فيه مجمع حجرين ولا ملتقى 
صخرتین" فهذا عجب » ولئن ۶ کان جلا(" را واحدا" فنقرته 
الرجال بالمناقير حتى خرقت"' فيهتلك المخاريق* ان هذا لاعح ١ا‏ 
وف القرآن « فلن ابرح الارض حتى بآذن لي ابي او بحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين'“ » قال والارض ها هنا مصر ء وني ذا الموضصح 5 ۾ حسن 
ولكا ندعه مخافة ان نخرج الى غير الباب الذي المنا له هذا الكتاب 
قالوا : وسسى الله تعالى ماك مصر العزيز » وهو صاحب بوسف » وسمى 


٠١ سورة البقّرة الآبة‎ )٠( 

3 سورة الزخرف الآنة‎ O 

(۲۲) سوزة بوسف الآبة ٣.‏ 

(۲۲) فى النسختين ( مرو ) والتصليح بقتضيه سياق الجملة التالية 

(۲) هذه القصة مذكورة ف کات السلدا. ن عن أبن الفقيه رونها عن «» الشيح 
صدوق فما بحکيه ( ص ٥۸#‏ ) ونقلها باقوت عن الهمداني ٩1۷/٤‏ 

)٥(‏ اقوت مجالسها 

)١‏ قي الاصل ومساوبة > ياقوت ومساربها والتصلیح من الهمداني 

(۷؟) لاقوت : وغر فها وصفاتها 

(۲۸) باقوت : جميع ذلك 

)٩۹(‏ اقوت ۰ کان قد 

» الهمداني وبافوت « ولاحکموا یله‎ 9 e 

(۳۱) اقوت بحیث 

(۲۲) الهمداني بستبين 

3 صخر دن 

(۴۲) الهمداني وباقوت وان 

(o)‏ الممداني احجزا 

)۲١‏ باقوت والهمداني بحذف 

(۳۷) الهمداني تخر قت 

(۸) ياقوت يضيف في مواضعها 

)۴١‏ الى هنا بنتهي نقل الهمداني وباقوت 

))٠(‏ سوره بوسف الآبة ۸٠‏ آجو وما 5 ا 


- ۰ 


باش ری را 
OE‏ 

فالوا : ومنهم ممن آل فرعون وهي آسية بنت مزاحم 

وفال ل اللبي صلى الت عليه وسلم : سىكدة اء العالم خد جه شت خوبلد 
وفافنسة ينت محمد و شت غمران » وآسبة نت مزاحم ٠‏ قال و 
فرعون بقتل موسی قالت آسية « لا تقتلوه عسی ان بنفعنا او تتخذه ولدآ۳؟“» 
وقالت كيف نفتله وواله ما يعرف الجمرة من التسرة 

ومنهم السحرة الذين كانوا قد !بدوا على اهل الارض7“ » فلا 
ابصروا بالاعلام وايقنوا بالرهان » استبصروا وتابوا توبة ما تابها ماعن بن 
مالك" ولا احاد من العالين حتى قالوا لفرعون « فاقض ما انت قاض ١‏ انما 
فى هذه الحاة الدنا ء انا آمنا برا ليعفر لنا خطابانا وما اکرهتنا عليه من 
السرا 6 

وجاء ق الحديث « من اخرب خزالن الله فعليه لعنة الله » قالوا خراثن 
الله هي مصر » اما سمعتم قول يوسف « اجعلني على خزاين الارض " * » 

وقال عبدالله بن عمر « والىركة عشر بركات » تسع بمصر والواحدة في 

(¥) 


جميع الارض"“ . 


))١(‏ تبدو الجملة مبتورة ولم نهتد الى تكملتها 

(۲)) سورة القصص الآبة ۹ 

(۳{) ف فا 

)€( 8 ق 
e Ay e‏ 
٥‏ والسنن الکیری للبیهقي ۲۲۵/۸ ۲۲۴۸ ومسلم ۲۳/۲ ٣٣۰‏ 
الاصابة رقم VoA!‏ وتأونل مختلف الحديث gS ON AYN‏ ذکره 

في الحيوان ( ) A1/0‏ | وما ذکرناه منقول عن هامش الحيوان 

)1 سورة طه ايتا ۷۲-۷۱ 

()) سوة يوسف الإية هه 

(۷) ابن الفقيه : البلدان ص ٥۷‏ 


فصل مشه 
قال اهل العراق : سالا“ بطریق خرشنه"“ عن چ الروم » ۰ 
مقدارآ من المال وقال هو كذا وكذا قنطارآً » فنظر بعض الوزراء فاذا('* 
حراج مصر وحاد ہ۱٥‏ دضعف ا خراج سالاد الر و ادا حمعت 
وزعم ابو الخطاب ان ارض مصر جبت“ اربعة الاف الف دينار““ ء 


(6۸) ق ( ساکنا ) 
)٩(‏ البطريق من المراتب العليا في رجال الدولة البزنطية وخرشنه مركز ولاية 
من ولايات البيزنطيين تحادد ملطية انظر ياقوت ۴۲/۲) . 
)٠(‏ النص مذكور في الهمداني ۷١‏ 
(٥۱(‏ همداني وحدها 
)٥۲(‏ همداني باجيح 
(oY)‏ النص ورد في لطائف المعارف 11۰ ثمار القلوب o۱‏ منقولا عن الحاحظ 
ا )٥‏ لطائف وتمار ضيف ( ي بعض الازمنة ) 
)٥٥(‏ ق ( اربعة الاف ) 
وقد اأضاف المعالبى الى هذا نملا عن الحاحظ 
« وزعم غره انها جبيت الفي الف دينار سوى ما وقفت عليه من 
الخيل والدواب ودق الطرز » وقد علم الناس ان القطن لخراسان › وان 
الكتان محر ٠‏ ثم للناس من ذلك في تفاريق البلدان ما لا يبلغ مقداره في 
بعض هذين الأو ضعين ١وربما‏ بلغت قيمة الحمل من دق مصر الذى هو 
من الكتان لا غير » مائة الف دينار (كذا) . 1 
وکر ان ر ا ك کک للمشرق 
الا ان يعض البلاد شارك مصر في تق الاق اس ٠ EN‏ وتختص 
مصر بالحمير التي لا تخرج البلدان امثالها » وكان الخلفاء لا يركون الإ 
حمیر مصر في دورهم وبساتينهم ؛ وكان المتوكل بصعد الى منارة 
سر من راى على حمار مريسي > ودرج تلك المنارة من خارج » واساسها 
على جربب من الارض وطولها تسع وتسعون ذراعاً . ومريس قرية 
بمصر واليها بشسب بشر امرسي . 
واللعابين لإ تكون الا بمصر ٤‏ وهي عجببة الشأن ن ې اهلاك بني آدم ٤‏ 
وليس لها عدو الا النمس یں وهي احدی عجانب الدنيا ٠‏ وذلك الها دومة 
متحر ك كآنها قديدة » فاذا رأت الثعبان دنت منه ٤‏ فینطو ی الثعبان 
عليها برد ان بت شای یما ء وتزفر زفرة فتقد اللعسان 
قطعتين »> وربما قطمته قطعاً . ولول النمس لاكلت الثعابين سكان مصر 
ومن عيوب مصر انها لا تمطر » فاذا امطرت كره اهلها ذلك کرا 
شدىدة . قال الله تعالی «وهو الذي‌یرسل الریاح بشریبین بدي ‌رحمته» 


«aw 


فصل منة ١‏ 
ولا اعلم الفرقة في ا مغرب الا اكثر من الفرقة في المشرق » الا ان اهل 


المرب اذا خرجوا لم بزيدوا على البدعة والضلالة ٠‏ والخارجي ف ارق 


آل برضی e‏ ° الى الكقر متتل المقنم a‏ والاصبهد 
واىك وهذا الضرب ۰ 


(o 


(o۷) 


بعني المطر » فهذه رحمة مجللة لهذا الخلق > وهم لها کارهون » وهي 
لاهلها غر موأففة ولا تزكر عايها زروعهم 
م وکوا الواح الما وی الجر > فة خر 
بوماً تباعا اشترى اهل مصر الاكفان والحنوط وايقنوا بالوباء القاتل 
وكفاك ما ليل محر عليه من خلاف حمیع ألاإودبة ونضونه ف اف 
زبادة الاودية »> وزبادته ف وقت نقصان الاودية . وليست التماسيح 
في شيءَ من الاودية الا فيه ومضرتها معروفة بلا منفعة بوجه من الوجوه » 
ولم بر تمساح قط فى دجلة والفرات ولا سيحان وجیحان ولا نهر بلخ » 
(لطال اغارف ا ج 0 
وقد وردت هته المعلومات بالنص في تثمار القلوب منسوبة الى 
الخاحظ في امان سعفرفة + الق اتيم ر :۴و اللحاين ١‏ وا ١‏ الزتاع 
امز ية با ١ ٥٦۹ a ١ e‏ كما وردت نفس العلومات عن حمر 
مصن [ ۴ة ) و الأمطتان [ وما ) دون الآأشارة الى الخدها من 
الحاحظ . 
واأورد الهمداني كلاما عن انتاج الكتان والحمير المرسية ( 1١‏ ) 
وقلة المطر ١‏ )۷ ) بما بشبه ما حاء ي هذا اللص ٠‏ كما اورد كلاماً عن 
التمتطج وتالضي اليلق 
وکل قفا عا بان هذ اعلو مات ويتكقاة من هدا لكاب لاا 
تتصل بنطاق بحثه 
بالغ من طز 1ة اة :الى ,وردت اى هكا القصل ٠.‏ فان: فة اة 
ا ا ا ی چ کا ان اهاد که ل غاے اھ جر فن ادوا © 
اوسا اض واا ااا ی کک ی 2 ان جی اقری 
بد اکم کن بسر اف0 هه ف ان له انات ن شی 
كتاب البلدان » غير ان الهمداني ا عن المغرب مادة 8 تبدو انها من 
الجاحفل ٠‏ ولم نيد في الكتب من لفقل عن الءاحظ ا 
ف الإاصل سیغاد وجو ا واا من الاخ ۰ لا الاربعة المذكورون 
قام کل منهم بشو رة كافت الدوله الىاسية حهدا ومالا لإخمادها » واكش 
ثوراتهم كانت في الجبال الواقعة جنوبي بحر قزوين . 
RE‏ 


فصل منه 
وقد علمنا ان لحہاعه ن هاشم طابعاً ي وجوههم تسین به کرم م العتق 
وكرم اجار وليس ذلك .»اوقد كاد الأعراو فسدعذا اا ا 
هاشسه الاهواز aE‏ لوللا اك اه کات ب على آمرد ¿ ولقد ETE YL‏ على 
ذلك العتى و حجبته( ٩‏ 


(5۹) ق بحذف 
(.1) ل ١‏ ومحبه ) 
من الواضح أن الجاحظ يتكلم في هذا الفصل القصر عن‌امرين بتعلقان 

بالاهواز . فلا بد ان کون ما ورد هنا هو جزء من فصل اطول عن 
الاهواز . وقد ذكر الثعالبي فى لطائف المعارف !| ٠۷١‏ ۷ ) وف نمار 
القلوب ( ٥٥١‏ ) ء 

قال الحاحظ : قصبة الاهواز مخصو صة بالحمى الدالمة اللازمة > 
قتاله للغرباء : على ان حمتاها ليست الى القربب باسرع مها الى 
القربب . اخبرنا ابراهیم بن العباس عن مشيخة اهلها عن القوابل 
انهن ريما قبان الطفل الواود فيجدونه محموماً ١ء‏ نعرفن ذلك وبتحدثن 
به » قال ولم ار بها وجنة حمراء لصبي ولا لصبية ولا دما ظاهرا ولا قربا 
من ذلك ١‏ وانما وباڙزها وحماها في وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمى 
عن جميع البادان 

ولفد تلبت کل من نرلیا الى کثیر من طبانعهم وشمالهم . ولا بد 
للهاشمي ٠‏ قبيح الو حه کان او حسنه : ویج کان او بارعا رانعاً » 
ان کون لوجهه طبائع بتبين بها من جميع قريشس ومن جميع العرب » 
ولقد كادت اللدة تنقل ذلك وتبدله ٤‏ ولقد تحيفته وادخلت الضنى 
عليه وبينت اثرها فيه » فما ظنك بحنيهها بساار الاحناس . 

قال وليس بوتي E e E a eka‏ 
التخم أو من قل الحطل والاكثار ¢ انما بؤتون من عين البلدة » وكذلك 
جمعت سوق الاهواز الافاعي فى جبلها الطاعن ف منازلها » المطل عليها . 
والجرارات في منازلها ٤‏ ولو كان في العالم شىء هو شر من الافاعي 
الحرازاة اا قرت فة الاعؤ ان عن قو ده ,اة : 

وبليتها ان من ورائها سباخا ومناقع مياه غليظة وفيها اهار تشقها 
مسال کافهم وماد ! معلارھہ ومتو ضہ ا7ء ٤‏ اذا مللعت امس فطال 
مقامها رطالت مقابلتها لذلك الجبل قبل الصخرية التي فيها تلك 
الحرارات . فاذا امتلآات سا ودرا قذفت ما تات من ذلك عليهم 
وقد بخرت تلك السبخ وتلك الانهار ففسد الهواء وقفسد بضساده 
9:8 شيءَ 2 

لقد اورد ابن قتيبة في عبون الاخبار ( ۲۱۹/۱ ۲١‏ ) هذا النص 


- ۹2 


رها خلاف تربة مدينه الرسول صلى ااه عليه وسلم ۽ وذلك 


ان كل من تخرق طرق المدينة وجد رالحه طيبة ليست من الاراييح المعرفة 
E FO‏ 


س 


(3 
(9 


مع حذف ما بتعلق بالهاشمي 

واورده ابن الفقيه في كتاب البلدان ( مخطوطه مشهد ) + ونقله عله 
باقوت في معجم اللدانَ ١إ‏ 1۲/1 ORE‏ 

وقد ذکر ناقوت عن الاهواز 3 افك سک قوم من اشرات 
فانقلبوا الى طباع اهلها » [إ I‏ ( 

ان ورود ما شعلق بالهاشميين ضمن هذا الكلام دليل على انه 
النص الاكمل المنقول عن كتاب البلدان للحاحظ 

وقد أورد الجاحظ في كتاب الحيوان ( ۱/6 - ۲ )هذا النص 
ضمن کلامه عن طبائع البلدان الذى اشرنا اليه فى المقدمة + والواقع ان 
ان الجاحظ كرر في كتاب الحيوان ما ذكره عن الاهواز في كتاب البلدان ء 
وان أبن قتيبة وابن الفقيه والثعالبي نقلوا النص عن كتاب البلدان . 
ويحملنا على هذا الإعتقاد هو أن الحاحظ قد بذکر النص الواحد ف 
البلدان ؛ ثم ان قطعمة من النص وردت يي هذا امخطوطل المنتخب من 
کا البلدان > واخراة فان النص الذى و3 ف كتاب الحيوان مر تة 
عن الاهواز + فلو كائت المصادر قد تقلت عن كتاب الحيوان .لكانت 
تيجا فرضل على ترتيبه للفقرات ٤‏ ولکانت ذکرت الفقرة الإاضافية التی فى 
كتاب الحيوان وهي « ولفساد عقو لهم “¢ ولم طبع بلادھہ لا تراهم 
مع تلك الإموال الكثرة »› والضياع الغاشية » يحبون من البنين والىنات 
ما نجه اوساطہ اهل الإمصار على الثروة واليسار +٠‏ وان طال ذلك > 
والمال منبهة كما تعامون . 

وقد يكتسب الرجل من غيرهم المويل اليسير فلا يرضى لولده 
حتۍ پفرض له الؤدبین ؛ ولا برضی لنسائه مشل الذي کان برضاه قىل 
ذلك . ولیس قي الارض صناعة مذكورة ٤‏ ولا ادب شرف > ولا مذهب 
محمود > لهم في شيء منه نصیب وان خس » . 
في الاصل . فتربتها . 
لقد ذكرنا من قبل أشارة الجاحظ الى افساد الاهواز العطور کر 
مدبينة الرسول الطببة الرائحة »> وهذا دلیل آخر على ان هذا الفصل 
تناول فيه الحاحظ ٤‏ الاصل الكلام عن الححاز . 


> ء٥‎ 


قال زياد ("“: الكوفة جارية جميلة لا مال لها » فهى تخطب لجمالها ٠‏ 

والبصرة عجوز شوهاء ( ذات مال )"“ فهي تخطب ماليا( 
فصل منه 

والفرات خير من ماء النيل 4 واما دجلة فان ماءها يقطع شهوة الرجال 
وندذهب د يصهيل الخل ء ولا يذهب بصهيلها الا مع ذهاب نشاطها و نقصان 
قواها » وان لم یتبسم النازلون علیما اصابهم قحو ل في عظامهم » ویس 
ف جلودهي ء 

وجمیع العرب النا زلين على شاطيء دحلهة من بعداد الى بلد ٩"‏ له 
يرعون الخيل في الصيف على اواريها“ على شاطيء دجلة ء ولا سقونها 
من مائها » لما بخاف عليها من الصرام""“ وغير ذلك من الآفات » واصحاب 
ES e‏ سر من رای مما احتفروها من 
کارباتهم""“ » ولا يسقونها من ماء دجلة » وذزك ات میا ملد ۽ ول 
هو ماء واحد ٤‏ ينصب فيها من الزابين والنهروانات وماء الفرات وغير ذلك 


(1۳) لطائف المعارف ۱١۷‏ عن الا وفي العقد الفريد عنه ( ۲6۹/1 ) 
«الكو فة کر کی وال عو کا و کل تخهن وز نة ١‏ 

)1٩(‏ لطائف المعارف . موسره 

)1٥(‏ لاريب أن هذه الجملة وحدها لا تكفي ان تكون فصلا » والراجح انها 
مقتطغة من فصل طويل لا نعلم ما كان يحوي ؛ وقد اوردت الكتب تفاصيل 
عن خصائص الكو فة وخاصة ابن الفقيه في كتاب البلدان وابن رسته فى 
الاعلاق النفيسة والنويري في نهابة الارب غير اننا لا نملك الدليل على 
مدى اعتمادهم في ذلك على الجاحظ . 

۷) القحول التصاق الجلد على المظام مى الهزال ( لسان 16/-۷) 

(1۷) « بلد مدينة قديمة على دحله فوق الموصل » وبلد ابضا بليدة معروفة 
من واک دجيل قرب الحضيرة وزحربی من اکمکان بغفداد ( ناقوت 
ا ٢‏ ۸ تسين الأوان اليوم اني مدل ٠‏ اميا اة 
فتحتفظ اليوم باسمها القديم > والراجح ان الجاحظ اشار في النص 
الى التاثة 

() الاواري المعالف وقد وردت في كتاب البفال ( رسائل الجاحظ 
الان والين ۷4 

(00) الصرام داء بأخذ رؤوس الدواب ( لسان ۲۲/1٥‏ ) . 

)۷٠(‏ ق كربائهم . ولم اهتد الى معناها ؛ كما لم اجد لثل هله العلومات 
ذکرآ فی کتاب الحيوان خاصة 


کڪ 


من المياه ۽ واختلاف الطلعام اذا دخل جوف الانسان من الوان العلبيخ والادام 
ونبيذ التمر والداذى( كان ضارا » وكذلك الماء لانه متى اراد" انيتجرع 
جرعاً من الماء !لحار لصدره او لغير ذلك » فآن اعجله امر فبرده بماء بارد ثم 
خبساه ضر ذلات » وان تر که حتی بفتز برد الهو اء لم بضره ۰ وسبيل 
المشروب غير سبيل المأكول ؛ فان كان هذا فضيلة ماثنا على ماء دجلة فما ظنك 
فضله على ماء الىصرة وهو ماء مختلط من ماء البحر ومن لاء المستنقع في 
اصول القصب والبردي ٠‏ قال الله عز وجل « هذا عذب فرات وهذا ملح 
et‏ » والفرات اعذبها عذوبة وانما اشتق الفرات لكل ماء عذب من 
ا : 
) 
وکان قال الدنا تت ٩۷‏ 
وقال الاحنف لاهل الكوفة : نحن اغذ منكم برية واعظم منكم 
ادگ ع واک مھ کر 
وقال الخال بن احا ى اضف القضر الدكور بالضرغ 

ا وادي القصر نعم القصر والوادي ايت من زورة من غر متخت متا 

رئ ها ٩۷۷‏ السفن والظلمان واقفة والضب والنون والملاج والهادى 
زوم (۷۸) اتی هذا القصر » واتی قصر انس“ » رآی ارضا کالکافور 

e 

(۷1) ورد ذكر السكر والداذي في كتاب البخلاء ( 116 طبعة الحاجري ) . 

(۷۲) ق بحذف 

(۷۲) سورة الفر قان الإبة ٢ه‏ 
ص ۱۱۷ 

(۷) النص والشعر ورد في عيون ۲٠۷/١‏ ولكن اوله « وقال الخليل في ظهر 
البصرة مما بلي قصر اوس من البصرة » وكذلك في لطائف المعارف ولکنه 
زره فليس له شيء بشاکله من منزل حاضر آن شنت او باد 

(۷۷) عيون » لطائف تر فابه 

1۸ عن الحاحظطل وكذلك اطائف المعارف‎ oA النص نقله ثمار القلوب ص‎ (VA) 


إ4) ثمار لطائف الوادي وراى القصر هذا ٠‏ 
AS‏ 


وتربه ریه » ورآی ضباً بحترش » وغزالا یقتن ص » وسمکا بصطاد » ما بین 
صاحب شص » وصاحب شبكة » ویسسسع 1 غناء ملاح ( على سکانه"* ) 
وحداء حا ل ( على )بعیره ( 

(قالوا وني اعلى جبانة (*) البصرة موضع يقال له الحزيز (يذكر٠)‏ 
الناس ام لم پروا قط « هواء اعدل ولا تسیا ارق ولا ماء ایب منها ف 
ذلاف المqوضع‏ ا 

وقال جعفر بن سليمان : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق » 
والمربد عين البصرة » وداري عين امريد" » ء 

وقال ابو الحسن وابو عبيدة بصرت البصرة سنة اربعم عشرة وكوفت 


ب 


زعم اهل الكوفة ان اهل البصرة اسرع الارض”** خرابا » واخبثها ترابا » 
وابعدها من السماء»واسرعها غرقاً»ومغيض مالها البحر ثم يخرجذلك الى 
البحر الاعظم ء وكيف تغرق" وهم لا بستطيعون ان يوصلوا ماء الفيض ٩١‏ 
الى حياضهم الا بعد ان برتفع ذلك الماء في الهواء ثلاثين ذراعاً في كل سقابة 
بعینها لا بحوض بعینه ۰ 

وهذه ارض غداد » في کل زبادة ماء ينع الماء ف احواف قصورهم 


(۸۰) ثمار ضبابا تحترش وغزالا . 

)۸١(‏ تمار لطائف وصيادا وسمع 

(۸۲) ثمار خلف 

(۸۲۳) ثمار خلف 

(۸5) النص نقله ثمار القلوب ۳۸ واوله قال الحاحظ ف مديلة . 

)۸٥(‏ وبقال ان 

(AY‏ بضيف الثعالبي « وکار Eg DE Tr‏ قول :؛ ما آسیت على 
2 ا١‏ على ثلاث خلال : ليل الحزيز >٠‏ وقصب السكر ١ء‏ وحديث 
ابن ابي بكر » إ ثمار القلوب 1۳۸ ) وقد وردت هذه العبارة فى البييان 
ا ۱7/۲ 

(۸۷) عيون الإاخبار ۲٠۷/١‏ لطائف المعارف ٠١۷‏ 

(۸۸) ق (الارض) . 

(۸) ق حذف 

) تعرف‎ ( Ea 

. ل ( ال مغيض ) والفيض نهر في البصرة كان بمر بين بتعا‎ )٩١( 

5 N= 


الشارعة بعد احكام اموا التي لا بقوی علبها الا و ٤‏ هاوق 
e‏ 

EAE A A 
والرمل المشوب ساء بداد والكوفة » لطول مقامه بالبطيحة » وقد لان وصفا‎ 

وان قلتم ان الماء الجاري *“ آمراً من الساكن » فكيف کون ساكنا مع 
تلك الامواج العظام والرياح العواصف والماء المنقلب من العلو الى الاسفل © 
ومع هذا انه ادا صار من مخرحه الى ناحىة الت 7 و نهر ابي الاسد وسار 
الانهار ¿ واذا بعد من مدخله الى البصرة من الشق القصير رن ق الین 
الصخور والحجارة فراسخ وفراست سج ی کي ا 

ودل على صلاح ماهم كثرة دورهم » وطول اعسارهم » وحسن عقو لهم » 
ورفق اكفهم a‏ لجمیع الاعات وتقد مهم ف ذلك لجسيع الناس » 
E E)‏ على کرم طينهم e‏ کزانھم ٤‏ وعدوبة ٠‏ الماء الباثت ف لالم 


وف لون ایک کک ا یھ وا ۳ ٠‏ واذا رآبت بناءهم وبیاض 
(۲) ق المبنيات 
(۴) جاء فى عيون الاخبار « وكان زياد بقول مثل الكوفة كمثل اللهاة باتيها 


الماء رده وعذوبته »> ومشل البصرة كالمثانة باتيها وقد فير وفسد ١‏ 
۲٠ /١ )‏ ) اتظر انشا لطائف الممارف 1١۷‏ العقد الفر نا ٤ EVA‏ 
وسدو ان الجاحظ في كتابته عن المياه برد على هذ المبارة التي بلاحظ 
انها لم ترد في مخطوطتنا ٠‏ ولداها مما اسقطه الناسح اذ ان عون الإخبار 
ولطائف المعارف بذكرانها ضمن النصوص التي نقلوها عن الجاحظط 
حول > البصرة 

0 ق إ الحاري أ 

افا ن الول ال اسل 

() فى النسختين إ الدار ¡ + ولم نجد في المصادر ذكرآً لكان اسمه الدار في 
هذه المنطقة . 

ومن المعلوم ان دجلة بعد خروجه من البطائح » تخرح منه انهار 
تتحه نحو ألبصرة منها نهر ابي الاستك ونهر المرأة ¢ ونهر الدير ؛ وبثق 
شیرین ٤‏ ونهر معقل . 
امااير آي اة الي ذکره الجاحظ اعلاه » فقد حفره ابو 

الأنخه وهن من قواة التصعون آما نهن الدر آفكان لقع على فوهخة نهر 
الدهدار ( انظر مقالی عن خمامل الصرة اتخون ف محلة سومر 
سنة 1۹٥۳‏ ص ۷۷ ٠‏ 

(۹۷) قف ندل 

) مخ ايض‎ ١ ل ( مخ بيض ) ق‎ (1A) 

- 2۹۹ 


الجص الاييض بين الآجر الاصفر لم تجد لذلك شبها اقرب من الفضة بين 
تضاعبف الذهب » فاذا کان ا السحر فان لد ا 
ارلال الضاقي التبين تي الابدان على اقل من ازس 6 ورا كان اقل من 
ا 

ونهر الكوفة الذي يسمونه انما هو شعبة من انهار الفرات » وربما جف 
حت لا بون لهم مسنتقى الا على رآس فزخ" واكئر من ذلك ٠‏ تى 
تحفروا اللآإبار ف بطون نھرهم ٤‏ وحتی بضر ذلاف کدرا با ا ۲ 
فلینظر وا ايما اضر وايما e‏ التي تصب ني دجلة 
الا هو اعظم واكبر واعرض من موضع الجر من فمن الك فة 
وانما جسره ی ا ا ا و ا 
وما يمشى عله الماشى الا بالجهد » فما ظنك بالحوافر والخقاف والاظلاق( ٠‏ 

وعامة الكوفة خراب يباب“ » ومن بات فيها عل انه قي قرية من القرى 
ورستاق من الرساتيق بما مع من صياح بنات آوى وضباح الثعالب 


کول ااا ۴ اول ہی بیع بالج والاییں بامرة ٠‏ انف النار د۷ 

E E‏ کے ووا حت 
التصرة :منك إوائل (لقسايا ۽ ¥ ميا البحر الالحة کانت تود 
ةو ق لفرت 6 كان بدالاهل لض ةن اک 
البطيحة التي تقع في اطرافها الشمالية ؛ وقد حفر لهذا الفرض نهر 
عدي » ونهر ابن عمر ٠‏ لتوفير الاء العذب من البطيحة . انظر ما ذکرته 
غ لاو ضو عق مقالي عن خطط البضرة ص ۷١‏ ۷۷ 

(اه اق التسخين ( فوس ) ولك المتى لا مسقم بها > بولاشتارة اجاح 
الى قلة ماء الكو فة اهمية كبيرة في دراسة 3 توزبع المياه في المراق ٤“‏ 
فمن المعلوم ان القرات تفس ال ع مب دة اا »> اما كمية 
ألاواق. كل اشع ع تكن اة د ومن لاوم انس اة ات 
قي اوائل القرن العشرين لتنظيم توزیع المياه بين فرعي الفغرات الرئيسية 
بعك ا ن كاد بجف الفرع او ی وکر نهر الحلة . 
وانظر في تناقص مياه فر عالكو فة المسعودي : مروج الذهب ۲٠١-۲٠١/۱‏ 
في الاصل والجسر . 

8 ٠ي‏ الإصل ( E E‏ المعنى لا سستقيم بها 

)٠١۲(‏ من الواضح ان هناك كلمة أو جملة ساقطة مما جعل الكلام مبتورا 

(٤١٠)في‏ الكتب شارات كثيرة الى جسر الكو فة . إنظر مقالي « منطقة الكو فه » 
اأتشول ي شوقن مجلدا ١‏ کن ۲۸ غر ان اشارة الجاحظ هنا هي 
الوحيدة التى تصف حالة الحسر 

) نساب‎ ()۱۰٥( 


واصو اث السباع" وانما الفرات دمما('“ الى ما اتصل به e‏ بلاد الرفة 
وفونی دلك ء فاما هرهم فالنیل' اکېر منه واکثر ماءا وادوم 

«a ye عدد انهار الىصرة"‎ es 
ولبقى النخلة عشرين ومالة سنة وكأنها قدح ۳ 6 ولیت رق من فرب القربه‎ 
الى يقال لها النيل"“ الى اقصى انمار الكوفة نخلة طالت شيا‎ 
الا(“ وهي معوجة كالمنجل » ثم لم نر غارس نخل قط في اطراف الارض‎ ( 
برغب قي ذ با لی کان :ی غلم غه ت۹۱9 معرسه وسوء نشوه وفساد‎ 
کت‎ A 

وليس لليالي شهر رمضان في مسجدهم غضارة ولا بهاء 

ولیس منار مساجده ٩۱۷‏ على صور منار البصرة ولكن على صور 


(١۱)ضباح‏ الثعالب صياحها . ووصف الحاحظ للكوفة بظهر مدى انحلالها 
فې زمنه . ولا بد ان لانشاء بداد اثر في ذلك . ولم نجد في المصادر من 
اضف الحلال الوافة الإ الخاحف 

(۱.۷)( تقع دمما عند نوهة نهر عيسى الي باخذ من الفرات وبصب في دجلة 
ئې بداد جنوبي مدينة ¿ المنصور المدورة . وقد ورد ذكر دمما في المصادر 
( انظر ابن سرابیون ٠۲١‏ الخطیب ۱۲٤۲/١‏ طبري ۱۰/۳ ۰ ۱٦۰١‏ 
وملاحفلة الجاحظل طربفة من حيث ان الفرات بعد دمما تتشعب منه 
عدة انهار . 

(۰۸) بقتضي سياق الكلام ان بقصد الجاحظ بالنيل هنا 4 النهر الذي 
بأخذ من نهر سورا بالقرب من بابل ویتجه شرقا حتی تصب بزائزه 
في دجلة قرب جبل “وتقع على هذا النمر مدينة النيل . انظر 

شھرات کی ٣١‏ ۰ 
۹ لق اشارت اا الى كثرة انهار البصرة وبالغ بعضهم في عددها 
)١١٠١(‏ القدح السهم قبل ان ينصل وبراش وقال ابو حنيفة القدح العود اذا 
بلغ فشذب عنه الفصن وقطع على مقدار النبل الذي ا من الطول 
والقصر ( لسان ن¿ العرب ١ ) ٠۰ //٣‏ ونخلۀ قرواح ملساء طوبلة حرداء (( 
وقرواح هي النخلة التي انجرد كربها وطالت ( لسان ۲۹7/۲ ) ولا ريب 
ان السياق يفتضي ان تكون بالراء اي انها مستقيمة عالية منتصبة 

(۱۱۱) انظر هامش ۱۰۸ .. 

)١١١(‏ اضافة مني عندنا يقتضيها السياق 

(۱۱۲) ق بحذف 

(۱۱0) ق ( بحيث ) 

) ق ( طربته‎ )۱۱١( 

)١١١(‏ ل ( طريقه ) . والجملة مبتورة ولكن لم اهتد الى ما يدل على اصلها 


(۱۱۷) ل ( مسجدهم ) 


ے ۵۷ 


منار الملكانبة واليعقوية )١١(‏ 

وراينا بها مسجد خرابا اويه الكلاب والسباع هو يضاف الى علي بن 
ابي لالب ما لو ٩‏ کان بالبصرة لتسسحوا به وعمروه بانفسهم واموالم 

وخبرني من بات فيها ۰“ انه لم بر کواکبها زاهرة قط وانه لم برها الا 
ودونها هفوة : وکاني في ماهم مزاج دهن (“ ء واسواقهم تشهد على آهلها 
بالفقر ء وهم اشد بعْضاً لاهل البصرة من اهل البصرة لهم ٠‏ 

واهل البصرة هم احسن جوارا واقل بذخاً واقل فخراً » ثم العجب من 
اهل بداد وميلهم معهم وعيبهم ""“ ابانا في استعمال السماد في ارضنا 
ولنخلنا : ونحن نراهم يسمدون بقولهم بعذرة اليابسة صرفاً فاذا طلع وصار 
له ورق ذروا عله من ذلك العذرة الباسة حتى بسكن في خلال ذلك الورق ء 
وادا اراد احدهي ٠۲١‏ ان ېني دارا فيجيءَ الى مزبلة : فيضرب منها لبا : 
فان كانت داره مطمئنة ذات قعر > حشا من تلك المربلة التى لو وجدها اضحاب 
السماد عندنا لباعوها بالاموال النفيسة » ثم يسجرون تنانيرهم بالكساحات 
التى فيها من كل شىء » وبالأبعار والاخثاء وكذلك مواقد الكيران ٠‏ 
وتمتليء ركايا دورهم عذرة فلا يصيبون لها مكانا فيحفرون لذلك في 


۱۱۸) قول الشابشتي في الكلام عن دير القيارة « وله قائم » وکل در لليعقّوبية 
والملكية فعنده قائم ‏ فاما دبارات النسطور فلا قائم لها » ( الدبارات 
ص ۲.۲ الفلبعة الثانية ) وعلق الإستاذ كوركس عرواد ناشر الكتاب 
على هذه الجملة بقوله « هذه اللفظة إ القائم ؛ وردت في كتب الدبارات 
ولم تشر اليا ممحمات اللغة ¢ وبؤخذ من يعض التصوص القدبمة 
ان القائم منارة عالية كالمرقب > ولكن في بعضها الآخر ما يدل على انه 
لم نكن مرقباً فقط . ولعل اوحه ما شال فيه انه کان شبه صوممعة 
تتخذ الى جانب يعض الاديار لسكنى احد النساك المعتزلين فيه » > 
ومع أن الاستاذ مواد م يبين شكل القائم › الا ان الراجح انه كان مربعا 

وبوضح نص الجاحظ وجود نمطين من المنائر » احدهما في الكو فة 

وهو على طراز القائم ر وای کی ی اا ق 
فانه كالمفتاح لكزة اوسع عن منائر العراق في القرن الثالث الهجري 

)١(‏ تي الاصل ( مارا ) والمعنى لا يستعيم 

(۱۲۰) قف بحذف 

)١۲١(‏ العبارة غير واضحة ولم اهتد الى الإاصل 

(I1)‏ ف ونيهم 

(۱۲۲) ل یرید احدهم ق بریدهم . 


> 0 


بیو توم î‏ حتی ربما حفر احدهم ف مجلسه » وف انبل موضح من داره 
لیس ببق لن کان كذاك ان پیب البمرین باتسید . 


ولس في الارض بلدة ارفق باهلها من بلدة لا يعز” بها" النقد » وكل 
مبيع بها يمكن » فالشامات واشباهها الدينار والدرهم بها عزيزان ء والاشیاء 
a ca‏ ۰ ففیما بخرج ارذ 
e‏ ء والاهواز وبغداد والعسكر ٠"‏ بكثر فها الدراهم 
ويعز فيها المبيع » لكثرة عدد الناس وعدد الدراهم ٠‏ وبالبصرة الاثىان 
ممكنة والمشمنات ممكنة » وكذلك الصناعات واجور اصحاب 
الصناعات"“ وما ظنك ببلدة بدخلها في البادي من ابام الصرام١٠‏ 
الى بعد ذلك بشهر ما بين الفي سفينة تمرا واكثر في كل يوم" »> لا يست 
e‏ ا پات اااي کی اا ما4 8 
حط في كل الف برطل قراط لشفت اتتتافا 

ولو ان رجلا ابتنی داراً پتممها ویکملها ببغداد او بالكوفة او بالاهواز 
او في موضع من هذه المواضع فبلغت تفقتها مائة الف درهم » فأن البصري 
اذا بنى مثلها بالبصرة لم ينفق خمسين الفا » لان الدار انما يتم بناؤها بالطين 
واللبن وبالاجر والحص والاجذاع ا Sa e‏ 


وكل هذا يمكن بالبصرة عا ی الشطر مسا ن ف غيرها ء وهذا معروف 

ق ( غرمها ) 

:0 چا 

/)') لقد ذكر الحاحظط المسسكر بضع مرات في عدد من كتبه ( انظر في ذلك 
فهارس الاماكن ف (لبيان والتبيين » والحيوان > ورسائل الحاحظ 


طبع عبدالسلام هارون ) . وهي قد تحتمل عسکر مکرم فی الاهواز ٤‏ 
ار عسل لحه اي سامراء ؛ ونحن نرحجح ان المقصود بها سامراء 
لاهميتها آنذالك . ولان ما ذكر في هذا النص اكثر انطاقا عليها منه 
ا سکن کرم 

)١۷(‏ اشارت الكتب الى رخص البصرة ١‏ انظر ابن قتيبة : عيون الاخبار 
BARA‏ 
غير أن التفاصيل المذكورة هنا لا توجد في اي مصدر آخر 

۸/10 انام الصرام أوان أدراك النخل » لستان‎ » (IYA) 

1) ق (عام ) 

(۱۳۰) ف نحذف 

. كذا في الاصل »> ومع انها لإ تتسق مع الكلام الا أن لم اعرف اصلها‎ )1۴۳١( 


0ے 


ولم نر بلدة قعل تكون اسعارها ممكة "" مع كثرة الجماجم بها الا 
البصرة » طلعامهم اجود الطعام » وسعرهم ارخص الاسعار » وتمرهم اكثر 
التمور » وريع دبسهم""٠‏ اكثر» وعلى طول الزمان اصبر » ببقاء تمرهم 
الشهريز"'“ عشرين سنة » ثم بعد ذلك بخلط بغيره فيجيء له الدبس الكثير 
والعذب الحلو والخاثر*"٠‏ القوي ء ومن يطمع من جميع اهل النخل ان يييع 
فسيلة بسبعين دينارآ اوبحونة ٩”‏ بمائة دينار آو جريا بالف دينار غير 
اهل البصرة ء 
فصل مله 
قال ولاهل البصرة المد والجزر على حساب منازل القمر لا بغادران 
من ذلك شيثاً « يأتبهم الماء حتى يقف على ابوابهم > « فان شاؤا ادو 
اناا حجب ود(۳۸٩‏ « 
ومن العجب لقوم يعيبون البصرة لقرب البحر والبطيحة ولو اجتهد 
اعلم الناس وانطق الناس ان يجمع في کتاب واحد منافع هذه البطيحة وهذه 
الاجمة لما قدر عليها » قال زياد قصبة خير من نخلة ء وبحق اقول لقد 
جه دت ۰۱۳۹ جهدي ان اجم منافع القصب » ومرافقه ٤‏ واجناسه » وجمیع 
تصرفه » وما بحىء مته فما قدرت عليه حتى قطعته » وانا معترف بالعجز 
مستسلم له ) فاما بحرنا هذا فقد طم على کل بحر وآوفی عليه » لان کل بحر 


(۱۳۲) قي الاصل ممكن 

(۱۳۲) ق ( ربس ) والديس عصر التمر وهو مشهور في العراق 

(۱۳۲) الشهريز من اصناف التمور في العراق . انظر البیان والتبیین ۲۸۲/۲ 

ٍ ) ل ( الحاثر‎ )۱۳١( 

)١۳١(‏ بقول ابن منظور ١‏ بحنة نخله معروفة .. والبحون ضرب من التمر 
حكاه ابن دريد .. والبحنانة الجلة المظليمة البحرانية التي يحمل فيها 
الكنعد المالح وهي البحونة ايضا » ( لسان المرب ۱۹۰/۱۱ - ٠٣۱‏ 
ويقول ايضا « الجلة وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر يكنز 
فيها .. » ( لسان العرب ٠١۹/١۳‏ ) وسياق الكلام بقتضي ان المقصود 
بالبحونة هنا الجله من التمر 

(۱۴۳۷)_ق حذف 

(۱۳۸) النص مذكور في لطائف المعارف ( ۱۹۸ ) عن الجاحظ واول الجملة 
فيه ( ما ظنك بقوم بأتيهم الماء صباحاً ومساءا ) . 

ويذكر الهمداتي عبن الحسن البصري ان المد والجزر من آيات 

الله تالىكرة 17 = ۲ ) 

(۱۳۹) ق ( لو احتهدت ) 


چ 


في الارض لم يجعل الله فيه من الحي ٽ شيا الا بحرنا هذا الموصول ج 
a e N‏ 
عله م » والنحر 2 الذء ی بخلق al‏ تعالی مته الدر الذي سعٽ الو احده 
منه بخمسین الف ديار » ویخلق في جوفه العنبر » وقد تعرفون قدر العنبر » 
فشيء ء ولد هڏين الجوهرين كيف بحقر ٠٤١‏ ولو انا اخذنا خصال هذه 
الاجا وما غاا می شآنها فقذفنا بها في زاوبة من زوابا بحرنا هذا لضلت » 
حتی لا نجد لھا حا » وهما لنا خالصان دوتکم » ولیس صل اكم منها 
شيء الا بسستا( ٩"‏ وتعدینا فضلغ ٠٤۱‏ 

وقال عض خطافا e‏ بلادآ واوسع سوراً واکثر ساجا وعاحا 
وديباجا واكثر خراجا“٠‏ لان خراج المراق مائة الف الف واثنى عشر 
الف الف وخراج البصرة من ذلك ستون الف الف وخراج الكوفة خمسون 
الى 0 چ 


)۱٤۰(‏ کذا في اللسختين . وهي تبدو مبتورة 

)۱)١(‏ ق حذف 

)١٤۲(‏ بنقل ثمار القلوب )٥٩٩(‏ قال الجاحظ ما ظنك بماء اذا خبث وملح 
ولد الدر واثمر العنبر > وركب بعض الاعراب البحر مرة فراى اهوالا 
من امواجه » ثم اتاه مرة اخری وهو ساكن فقال ما يضرني حلمك فان 
عندي من جيلك العجائب 
وانظر عیون الاخبار ۱۷/۱ › ابن الفقیه ۱١۲/۱۹۰‏ 

) ق ( سینا ) ل ( پسبنا‎ )۱٤۲( 

)۱٤٤(‏ کذا في الاصل » ويبدو أن المقصود « وزبادة على حاجتنا » ولکني لم 
اهتد الى اصل التعبير 

)۱)٥(‏ قول الجاحطظل ان هذه الجملة تنتسب الى الإاحنف بن قيس > والى 
خالد بن صفوان » والى ابي بكر الهدلي ( الحیوان ۲۲۲/۷ ) . 

)١٤١(‏ انظر المسعودي : مروج الذهب ٠۹٠١/١‏ ابن الفقيه الهمداني : البلدان 
١ ٥‏ ( مخطوطه مشهد ) البلاذري : اساب الاشراف VAA/S‏ 
( مخطوطه القَاهرة ) 


فصل منه فی ذکر احرة 


ا و ا ا ا وا ات ییا 
دارآ يذكر الا دار عون النصراني العبادي““ ورآيت التربة التي بينها وبين 
قصبة ة الكوفة ورآيت لون الارض فاذا هو كهب كثير الحصى خشن امس 

والحيرة ارض باردة في الشتاء » وني الصيف ينزعون ستور بيوتهم 
مخافة احراق السمائم لها ٠‏ 


. في النسختين ( جعله)‎ )1٤۷( 
. فى النسختين (المباداني)‎ )۱٤۸( 
وقد ورد ذکر دار عون العبادي في الطبري الذي روى عن علي‎ 
E ms 
CVeY/Y فاذا هو في هيئة الصيف في بيت مكشوف 0 (طبري‎ 
وقد ذکر الشانشتى دار عون وما قاربه من قصور الحيرة حيث‎ 
قال « ومن هذه الإبنية المسقطات » وهو قصر فيه ازاج مستطيلة‎ 
» مسقطه شر قي الحرة على طريق الحا ثم القصر > ثم 5 البقال‎ 
ومن‎ ٠.٠. ثم الاقصى الأبيض > ثم قصر بني بقيلة‎ ٠ ثم قصر العدسيين‎ 
بعده دار عون » ثم فيه عصر ( كذا) وهي مما بلي النحف »> فهذه‎ 
وبتبين من هذا‎ ) ۲٤۲١ ۲۴۹ قصور الحيرة الباقية الآن » ( الدبارات‎ 
» منطفة الحيرة‎ ١ ان دار عون كان قرب النجف وانظر عن الحيرة مقالى‎ 
محلة كلية الآداب‎ 
وذكر الجاحظ « وكان طيمانو رئيس الجائلينق قد هم بتحريم‎ 
کلام عون العبادى عندما بلغه من اتخاذ السراري فتوعده وحلف لن‎ 
( YV/{ تفعل التجنمن » ( الحيوان‎ 


نے 0 جخ 
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